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   :الملخص
ب المنار هو الحاكم على تراث الـسابقين،        ل عند أصحا  قلما كان التأويل الموافق للع    
هـم  قع، وردوا الكثير مما خالفه، أو     - من وجهة نظرهم     -فأخذوا منه ما وافق العقل    

هذا المنهج في الدخيل بالرأي، وذاك لما أعطو للعقل الحرية المطلقة فـي التأويـل،               
تبـار   أو شككوا فيها على اع     ،فإن ورد في السنة ما يخالف العقل طعنوا في صحتها         

أنها رويت بالمعنى، فَحدث كل بما فهم، وإن رأوا في قول الـصحابي مـا يخـالف                 
   وا قوله، وحدالعقل رلهم التأويل العقلي على تأويل كثير من الألفاظ القرآنية علـى           م

أنها من باب التمثيل والتخييل، وأنها لا يراد بها حقائقها، ولما كان منهجهم أن العلوم               
سير حاجبة عن نوره ومقاصده، حملهم هذا المـنهج علـى رد الأصـيل     الخادمة للتف 

والثورة عليه، والتأويل بما يخالفه في كثير من الأحايين، وهو أخطر أسباب انتـشار              
  . الدخيل بالرأي في تفسيرهم

  : وتهدف الدراسة

    إلى تفصيل هذا المنهج الذي قام عليه تفسير المنار، والوقوف على أهم أسـباب              
خيل بالرأي عندهم، ومخاطره، مع ضرب أمثلة لكل نـوع، ومناقـشتها مناقـشة              الد

  . علمية هادئة حسب القواعد العلمية المتفق عليها

  : وكان من نتائج الدراسة

     أن التأويل بالرأي يدور بين الأصيل والدخيل، فإن وافق الأصول العلمية المتفق            
  .   و عين الدخيلعليها كان تأويلاً محموداً، وإن خالفها فه
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     Summary:  
     Whereas the corresponding interpretation of the mind of the 
people of Al-Manar is the ruler of the legacy of the former and 
they took from it what the mind agreed – from their point of view 
– and they rejected many of what the mind violated, this approach 
put them in the outsider of the opinion.That happened when they 
gave the mind the absolute freedom to interpret. If it was stated in 
the Sunnah that contradicts the mind, they challenged its validity 
or they questioned it as being narrated in the sense. In this case, 
everyone said what he understood.  

     If they saw that the Companions said what contradicted the 
mind, they refused it.  
     The rationalization of reasoning led them to interpret  
many of the Quran terms as being out of representation and 
imagination and its facts are not intended. Whereas their approach 
is that the sciences of interpretation obscured its light and 
purposes, they refused the inherent and revolutionized against it. 
Besides, they interpreted including the opposite in many cases. It 
is the most dangerous reasons for the intrusion of opinion into 
their interpretation. 
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The study aims:  

     To detail this approach which was based on the interpretation 
of Al-Manar and to find out the most important reasons for the 
outsider of the opinion and its risks.  

     Besides, I will give examples for each type with a quiet 
scientific discussion according to the agreed scientific rules.  

The results of the study:  

     Interpretation of opinion revolves between inherent and 
intruder.  
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  المقدمة 

الـسلام       الحمد الله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة و           
على المبعوث للخلائق بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه والمؤتمين بـه إلـى يـوم               

  . الدين

  أما بعد،،

   فإن علم التفسير وما يتعلق به من فنون عظيم النفع، جليل القدر، كبيـر الفائـدة،                
خطير الهدف والغاية، فبالقرآن تشرح الصدور، وتهدى القلوب، ويسمو الإنسان إلى           

لنفس،وفرح القلب، وإيقاظ العقل، وإرضاء العواطف واستجاشـة المـشاعر،          سعادة ا 
  . وإثارة الأحاسيس

: "  مبيناً هذا الفضل وموضحاً هذا الـشرف   )هـ٣١٠ت  (     يقول العلامة الطبري    
اعلموا عباد االله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية مـا                

وللعالم به إلى سبيل الرشد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيـه           كان الله في العلم به رضا،       
كتاب االله الذي لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الـذخر وسـني    
  الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه، تنزيـل مـن حكـيم                   

  . )١("حميد 

وضوعه كلام االله المنزل علـى           وإذا كان شرف العلم بشرف موضوعه، فإن م       
 تبياناً وهدى للعالمين، ختم االله به الكتب، وأنزله على نبي ختم بـه الأنبيـاء،       نبيه  

  . وجعل دينه خير دين ختم به الأديان، فأوضح به وأفصح، وبين فيه وصرح

                                                             
 .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة:  الناشر٢٥ /١، الطبري،  تأويل آي القرآنجامع البيان في) ١(
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   فكان بذلك أشرف العلوم وأهمها بل وأوسعها لتناوله مختلف العلوم، فيدخل فيـه             
عقائد، والعبادات، والمعاملات، وعلوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وبـالعموم علـوم      ال

  . الرواية وعلوم الدراية

  : علم التفسير بين الرواية والدراية
  :       لعلم التفسير مدارس متنوعة ومشارب مختلفة أهمها مدرستان

 آي القـرآن    وهي التي تُعنى بما ورد عن السلف في تفـسير         : مدرسة الأثر : الأولى
الكريم، سواء كان تفسيراً بالقرآن، على اعتبار أن االله تعالى أنـزل القـرآن              
وأنزل تفسيره معه، علمه من علمه، وجهله من جهله، أو بالـسنة، أو آثـار               

  . الصحابة والتابعين، سواء تعلقت بالمعاني أو استنباط حكم ونحو ذلك

عتماد على مجرد النقل والأثر فقـط،       عدم الا : والمقصود بها : مدرسة الرأي : الثانية
بل لابد من إعمال الذهن، والاستنباط من الآيات بما تحمل من معان لغويـة،     

  : ثم انقسمت هذه المدرسة إلى قسمين

وهو ما كان موافقاً لغرض الشارع، متماشـياً مـع قواعـد            : تفسير بالرأي المحمود  
  . اللغة، معتمداً على أساليبها

وهو التفسير البعيد عن غرض الشارع، الذي لا يتفـق مـع            : ومتفسير بالرأي المذم  
   )١(.قواعد اللغة وأساليبها، والذي يحمل الآيات ما لا تتحمل

  : التكامل بين مدرستي المأثور والرأي

   لا يعني التقسيم السابق استقلال كل مدرسة في التفـسير عـن أختهـا، ولكنهمـا        
  . ريتكاملان، فلا يستغن أحدهما عن الآخ

                                                             
 . القاهرة–مكتبة وهبة : الناشر،  بتصرف٤/٥، الذهبي: التفسير والمفسرون) ١(
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 هو سيد مدرسة الأثـر ومقـدمها،        -ـ مثلاً -   فشيخ المفسرين ابن جرير الطبري      
ولكنك ترى فيه شتى أوجه التفسير من مأثور ورأي، فتجده بعد استعراضـه للأثـر               
يبدي رأيه الخاص مستعيناً باللغة وأسرارها، ومعرفته لتقاليـد العـرب وطبـائعهم             

 واسعة، وعقلاً فذاً في فهم القرآن واسـتنباط    وآدابهم، يبدي على تفسيره وآراءه ثقافة     
  . أحكامه والوقوف على درره

   :محاذير التفسير بالرأي

     على الرغم من دعوات القرآن الكريم المتكررة إلى إعمال العقل والتفكير فـي             
فهم معاني القرآن الكريم، إلا أن ثمة محاذير تمنع بل تحرم استعمال الرأي، وذلـك               

الرأي يتنافى مع الشرع، أو يعارض نصاً، أو يأباه العـرف، أو يحمـل            إذا كان هذا    
الآيات ما لا تتحمل لإقرار مذهب أو قول بعينه يتعصب له المفسر فيقحمـه إقحامـاً       

  . لامبرر له

، فقـد  "تفسير القرآن الحكـيم  " الموسوم بـ " تفسير المنار "      ومن هذه التفاسير   
رأي منه الأصيل ومنه الدخيل، والتفسير مع مـا فيـه     غلب عليه التفسير بالرأي، وال    

من أصيل وآراء ومعان تستحق التأمل وتبرز عن عقلية فذة لأقطاب هذا التفـسير،               
ففيه كذلك من الدخيل بالرأي ما يستحق التوقف والنقاش، ويحاول هذا البحث النظـر     

 عليهـا فـي   في الدخيل بالرأي في هذا التفسير وفق أصول البحث العلمي المتعارف          
  : بحث أسميته
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  )الدخيل بالرأي في تفسير المنار بين الأسباب والمخاطر(

  " عرض وتحليل ونقد"  

  : وتشتمل مقدمة البحث على النقاط التالية     

   :أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولاً

 صلته بالقرآن الكريم، مما يجعل الباحث يتعرف على كثير من العلوم المتعلقـة              -١
  . ه، ويمكنه من التعمق فيهاب

 عدم وجود بحث ضم الدخيل بالرأي عند أصحاب تفسير المنار فـي كتـاب أو                -٢
  . مؤلف، وخاصة أن الوقوف على كثير منها يصعب لوجوده في أماكن متفرقة

 إحقاق الحق ببيان التفسير الأصيل من الدخيل، وهو عمل جليل في خدمة كتـاب   -٣
من قدر التفسير ولا أصـحابه، فـالزلات خـواص          ، ولا ينقص    - تعالى   -االله

البشر، والحق أحق أن يتبع، والدخيل أحق أن يرد ويجتنـب، وهـذه الهفـوات              
تضيع في بحور علمهم، فلهم من الفضل والبيان ما جعلهم في العلم شامة، وفي              

  . طريقه علامة

ب التي أدت    أن هذه الدراسة تبرز منهج تفسير المنار في الدخيل بالرأي، والأسبا           -٤
إلى انتشار هذا الدخيل بين طيات التفسير، وما يترتب على هـذا الـدخيل مـن          

  . مخاطر على التفسير

 أن الدخيل بالرأي في تفسير المنار قد توسع فيه، فيحتاج إلـى بحـث وتحريـر       -٥
  . وتحقيق وتدقيق

ور، حتـى   أن جلَّ الكتابات والأبحاث والرسائل العلمية متجهة حول الدخيل بالمأث -٦
عزت الكتابة في الدخيل بالرأي مع خطورته، وأثره علـى الفهـم الـصحيح،              
والثراء العلمي بالكتابة عنه، والوقوف على أسبابه، وما ذاك إلا لصعوبة البحث            
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فيه، فالدخيل بالمأثور ميسور، فإنك تجد الرواية والردود عليها سنداً ومعنى قـد         
  . قتل بحثاً بخلاف الدخيل بالرأي

  : أهداف الموضوع: ياًثان

  .  جمع أهم مواطن الدخيل بالرأي في تفسير المنار وعرضها وتحليلها ونقدها-١

 وضع منهج دقيق للدخيل بالرأي في تفسير المنار بتقسيم الأمثلة المتشابهة علـى        -٢
أسباب محددة يسهل معرفتها والرجوع إليها، والتعرف من خلالها علـى أهـم             

دخيل بالرأي في تفسير المنار خاصة وفي التفسير كلـه          وأخطر أسباب انتشار ال   
  .  عامة

  .  إكمال الجهود والدراسات النادرة التي بذلت في الدخيل بالرأي-٣

 تنمية مهارات الباحث وملكته في معرفة الأصيل من الدخيل في التفسير، والبناء             -٤
  . الجيد لشخصيته

ث في بعض القـضايا الخلافيـة   إلى أن عرض وجهة نظر الباح  :      وأود الإشارة 
هو من ضرورات البحث العلمي الجاد، ولا يفهم منه بحال الغض من شأن قائليهـا                
من أقطاب وأعلام تفسير المنار، فمهما بلغ العالم من علم، فهـو معـرض للـسهو                

  . والزلل، وهذه طبيعة البشر، ولا كمال مطلق إلا الله وحده

  : الدراسات السابقة: ثالثاً

الدخيل بالرأي في تفسير المنـار بـين     : " لم أجد من تطرق إلى موضوع بحثي           
  وأحـسب أن هـذه هـي الدراسـة         " عرض وتحليـل ونقـد      " "الأسباب والمخاطر 

الأولى في هذا الباب، وإنما كتب عن تفسير المنار من جوانب أخر، وهذه الدراسات              
  : هي
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محمد بن عبد االله    : باحثمحمد رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ال          ) ١(
 ـ١٤٠٩ مكتبة المعلا بالكويت، الطبعة الأولـى        - رسالة جامعية  -السلمان  -هـ
  . م١٩٨٨

ناصر عبد الكـريم    : المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية، الباحث        ) ٢(
 كلية أصـول    - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      -العقل، رسالة ماجستير  

 . ـه١٣٩٩الدين 

الأمين الصادق الأمين رسـالة     : موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، الباحث       ) ٣(
 . ـه١٤١٤ كلية الدعوة وأصول الدين -ماجستير بجامعة أم القرى

عبـد الـسلام حـسن أحمـد حامـد،        : الاتجاه العقدي في تفسير المنار، الباحث      ) ٤(
ن، قسم التفسير    كلية أصول الدي   - جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان     -دكتوراه

 . م٢٠٠٧ -ـه١٤٢٨وعلوم القرآن الكريم 

خـضر إسـماعيل محمـد،      : الإصلاح الاجتماعي في تفسير المنـار، الباحـث        ) ٥(
 . م٢٠١٥ الجامعة الأردنية، كلية أصول الدين، قسم التفسير -ماجستير

دراسة تطبيقية على تفـسير  " موقف المدرسة العقلية من الحديث النبوي الشريف       ) ٦(
شفيق بن عبد بن عبد االله شقير، طبعة المكتب الإسلامي، وهـو            : تأليف" المنار  

 . م١٩٩٨المكتب الإسلامي للطباعة والنشر : في الأصل رسالة ماجستير، الناشر

فهـد بـن عبـد الـرحمن        / منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، للدكتور       ) ٧(
 . م١٩٨٣ -ـه١٤٠٣: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: الرومي، الناشر

ماجد صبحي عبـد النبـي،      : أثر الاتجاه العقلي السلبي في تفسير المنار، الباحث        ) ٨(
 . م٢٠٠١ -هـ١٤١٢ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية أصول الدين سنة 
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أحمـد  / د: موقف تفسير المنار من روايات أسباب النزول والإسرائيليات، الباحث  ) ٩(
هـ ١٤٢٥، سنة   ٢٨ربية بدبي، العدد    محمد مفلح، كلية الدراسات الإسلامية والع     

 . م٢٠٠٤

، بحـث تقـدمت بـه    "دراسة نقدية " أهم قضايا علوم القرآن في تفسير المنار  ) ١٠(
للترقية إلى درجة أستاذ مساعد، ومنشور في حولية كلية البنـات الأزهريـة             

  .  م٢٠١٦ديسمبر  -هـ١٤٣٨ربيع الأول : بالعاشر من رمضان، العدد الأول

  راستي فتعنى بجمع أهم مواطن الدخيل بالرأي في القضايا التفسيرية      أما د

التي تناولها الأستاذ الإمام وتلميذه في تفسير المنار، مع مناقـشتها، وذكـر الأقـوال           
المخالفة لها، وبيان ما لها وما عليها، والوقوف على أسباب الدخيل بالرأي في تفسير              

مخاطر المترتبة على هذا الدخيل مـن خـلال         المنار خاصة، والتفسير كله عامة، وال     
  . الدراسة المنهجية الاستقرائية لهذا التفسير

  : منهج البحث: رابعاً

     )١(.  استقرائياً تحليلياً-بإذن االله تعالى -     سيكون المنهج الذي أسير عليه

                                                             
ويسمى ،  وافتراض الفروض لاستنتاج أحكام عامة    ،  هو منهج يقوم على التتبع لأمور جزئية      : المنهج الاستقرائي ) ١(

الأصول المنهجية لإعداد   : ينظر."  لأنه يستند في تحليلاته إلى الملاحظة وافتراض الفروض        ؛ التجريبي بالمنهج
  ". م ١٩٩٩ طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة ٣٥أحمد عبد الكريم سلامة ص / د، البحوث العلمية

  ... وقد تكون ظنية، ونتيجة الاستقراء قد تكون قطعية
فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من ، إن الاستقراء هكذا شأنه: " حمه االله ــيقول الإمام الشاطبي ــ ر   

، دار ابـن عفـان    : الناشر،  الشاطبي،  الموافقات في أصول الشريعة   " (وإما ظني   ،  إما قطعي ،  جهتها حكم عام  
  ). ٣٦ / ١. م١٩٩٧الطبعة الأولى 

ويـتلخص المـنهج    .  الإشكالات العلمية المختلفـة    هو منهج يقوم على دراسة    ": الاستنباطي: " المنهج التحليلي 
  : الاستنباط، النقد، التفسير: التحليلي في عمليات ثلاث هي

وذلـك أن التـراث   ، وهو عمل علمي جليـل ، هو عرض الأعمال العلمية على سبيل التأويل والتعليل: أ ـ التفسير 
  . الإسلامي اليوم محتاج فيما هو محتاج إليه إلى فهم لمقاصده

  . أو نسق كلي، وهو كذلك محاكمة إلى قواعد متفق عليها، وهو عملية تقويم وتصحيح وترشيد: ـ النقدب 
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     )٢(: إجراءات البحث: خامساً

  : على النحو التالي     

قطاب مدرسة تفسير المنار، ولا التعريـف بالتفـسير ومـا            لم أتعرض لترجمة أ    -١
 -أهم قضايا علوم القرآن في تفسير المنـار       "يتعلق به، اكتفاء بما كتب في بحث        

  ". دراسة نقدية 

  : جمع آراء الأستاذ الإمام محمد عبده وتلميذه في القضايا التفسيرية مع مراعاة-٢

 بمسألة البحث، فإني أضع مكانه       إذا كان في النص استطراد، وليس له علاقة        -أ
  . نقطاً، دلالة على الحذف

 إذا تكرر كلام الأستاذ الإمام أو تلميذه في قضية واحدة وهي مدار البحث،              -ب
  . فأكتفي بكلامه في أول موضع فقط

 دراسة الدخيل بالرأي عند الأستاذ الإمام وتلميذه ومناقشتها، والرد عليها بالأدلة،            -٣
  . ماء المخالفين لهماونقل أقوال العل

 رتبت الأعلام على مدار البحث على حسب تاريخ الوفاة، متبعاً التقويم الهجـري            -٤
  . في الجميع، ليعيننا ذلك على الوقوف على تاريخ ميلاد الأفكار، ومدى تطورها

 صدرت أغلب قضايا البحث بتمهيد وبيان، أعرف فيه بسبب الدخيل وخطورتـه             -٥
  . ريفإن كان يحتاج إلى تع

 عند ذكر الدخيل يتم استيعابه ومناقشته، وتحديد وجه الخلاف بينه وبين الأصيل،             -٦
  . بمناقشته وذكر أقوال المخالفين له، وترجيح ما يتبين رجحانه بالدليل

                                                                                                                                                            
أحمـد  / د، كيف تكتب بحثاً أو رسالة: ينظر. "وهو التأمل في أمور جزئية ثابتة لاستنباط أحكام منها: ج ـ الاستنباط 

 . م١٩٩٧طبعة النهضة المصرية بالقاهرة ، شلبي

جابر جاد / د، أصول البحث العلمي" أياً كان منهجه ، تعني تحديد الأسلوب المستخدم في البحث  : حثإجراءات الب ) ١(
 ". بتصرف واختصار"، م٢٠٠٢دار النهضة العربية بالقاهرة ، ١٩ص ، نصار
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  :  توثيق المادة العلمية بالتعليق في الحاشية وفق الآتي-٧

  .  عزو الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها-أ

 الأحاديث والآثار من الكتب المعتمدة في ذلك، فإذا كان الحديث في             تخريج -ب
الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت به لصحتهما، وإن لم يكن فيهمـا فـإني     

  . أخرجه من مظانه في كتب الحديث الأخرى، وأذكر كلام أهل العلم فيه

  .  التعريف بغريب الألفاظ بالرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة-ج

  . ق النقول والأقوال بالإحالة إلى مصادرها توثي-د

 وضعت خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث،             -هـ
  . ثم التوصيات

  :  تم عمل فهارس لمادة البحث تشتمل على-و

  .  فهرس الموضوعات-       ثبت المصادر والمراجع       

  : مشكلات البحث: سادساً

     لدخيل بالرأي بأسبابه المتنوعـة ومخـاطره المختلفـة،         الصعوبة البالغة في جمع ا
 . وترتيبها على أبواب مستقلة

        صعوبة وضع منهج دقيق للدخيل بالرأي في تفسير المنـار فـي أغلـب القـضايا
 . التفسيرية

       صعوبة الدراسة المقارنة بين الأستاذ الإمام وتلميذه من جانب، وجمهرة المفـسرين
 .ا يظهر الأصيل من الدخيل بالترجيح والدليلمن جانب آخر، والتي من خلاله

  : خطة البحث: سابعاً

  . مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس:     يشتمل هذا البحث على
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  : وتشتمل على: المقدمة

  . أهداف الموضوع: ثانياً        .   أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولاً

  . منهج البحث:        رابعاً    .                 الدراسات السابقة   :  ثالثاً 

  . مشكلات البحث:        سادساً    .             إجراءات البحث   :  خامساً

  .   خطة البحث: سابعاً

  : ويشتمل على: التمهيد

  . تعريف الدخيل وأقسامه: أولاً

  . العلاقة بين الدخيل والإسرائيليات: ثانياً

  .  من الدخيلجهود علماء الأزهر الشريف في تنقية التفسير: ثالثاً

ويـشتمل علـى خمـسة       " أسباب الدخيل بالرأي في تفسير المنـار      : "الفصل الأول 
  : مباحث

  . مخالفة إجماع المفسرين بلا دليل: المبحث الأول

  . تأويل اللفظ القرآني بما يخالف مدلوله: المبحث الثاني

  . الخروج عن حدود اللفظ اللغوي: المبحث الثالث

  . ل بالكناية مع إنكار حقيقة اللفظالتأوي: المبحث الرابع

  . تخصيص العام بلا مخصص: المبحث الخامس

  ،  "تقديم العقل على ظاهر الشرع وأثره على التأويل: "الفصل الثاني

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  . رد السنة النبوية مع صحتها:  المبحث الأول                    
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  . رد أقوال الصحابة في التفسير: ي                     المبحث الثان

  . التأويل بالرأي فيما لا مجال للرأي فيه:                      المبحث الثالث

     وقد تشتمل المباحث على مطالب، والمطالـب علـى فـروع ومـسائل طبقـاً               
  . لمقتضيات البحث

  : الخاتمة والتوصيات

ج التي توصلت إليهـا مـن خـلال             ثم ذيلت البحث بخاتمة تشتمل على أهم النتائ       
البحث، والتوصيات التي تزيد الباحث عامة والمفسر خاصة ثراء .  

  . ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات: وتشتمل على: الفهارس

أسأل االله العظيم أن يجعل هذا العمـل صـالحاً، ولوجهـه الكـريم           : وفي الختام     
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه  . خالصاً، وأن يجعله حجة لي لا علي

  .    أجمعين

  

  

        

        

  

  

  


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






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  ) التمهيد(
  : تعريف الدخيل وأقسامه: ولاًأ

الدلالة على الذم فـي     " دخل  " يلاحظ على الجذر اللغوي لمادة      : تعريف الدخيل لغة  
  . أكثر استعمالاته

العيـب والغـش    : ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم، والدخل         :     فالدخَل
 ـ   ديث قتـادة بـن   والفساد، وقد دخلَ دخَلاً فهو مدخول، أي في عقله دخل، وفـي ح

، يعني أن إيمانه كان فيه نفاق،       )١("وكنتُ أرى إسلامه مدخُولاً     : "  أنه قال  النعمان  
  . فسد داخله: ودخِل أمره دخَلاً

 يعنـي  )٢()بينَكُم دخَلاً أَيمانَكُم تَتَّخِذُواْ ولاَ(: العيب والريبة، وقوله تعالى:      والدخَل
   )٣(. راً، أو غشاً بينكم وغلاًخديعة بينكم ومكْ

كنايـة عـن الفـساد والعـداوة        : الدخل: )هـ٥٠٢ت(    قال الراغب الأصفهاني    
أن يدخل إبلاً في أثناء ما لم تشرب لتـشرب معهـا            : المستبطنة، والدخال في الإبل   

وهو من انتسب إلى قوم ودخل فـيهم، ولـيس   " دخل" وهو صفة مشبهة من  )٤(. ثانياً
   )٥(.منهم

هو ما نقل من التفسير ولم يثبت نقله، أو ثبـت ولكـن علـى               :     وفي الاصطلاح 
  . )٦(خلاف شرط القبول، أو ما كان من قبيل الرأي الفاسد

                                                             
 –دار الغرب الإسلامي : الناشر،  بسند حسن وكلام قتادة عن عمه٣٠٣٦ برقم ٥/٢٤٤أخرجه الترمذي في سننه ) ١(

 .. م١٩٩٨يروت ب

 .٩٤سورة النحل من الآية ) ٢(

 . الطبعة الأولى، دار صادر بيروت: الناشر، ٢٣٩ / ١١ابن منظور ، لسان العرب) ٣(

 . م٢٠٠٩دار القلم :الناشر، ٤٦١/  الراغب الأصفهاني، ١مفردات ألفاظ القرآن ) ٤(

 . م١٩٩٨مية دار الكتب العل: الناشر، ١/١٣١الزمخشري ، أساس البلاغة: ينظر) ٥(

 .  مطبعة دار الكتاب مصر٤٠ص ، إبراهيم عبد الرحمن خليفة/ د.أ، الدخيل في التفسير) ٦(
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  : أول من استخدم مصطلح الدخيل

  :     إن استخدام هذا المصطلح عند أهل العربية قديم

يح بناء كلام العـرب     ولكن ألفناه ليعرف صح   : ".. )هـ١٧٥ت  (    قال الفراهيدي   
  . ، ولعل المعاجم اللغوية ما صنعت إلا لتمييز أصل الكلام من دخيله)١("من الدخيل 

 ـ٩١١ت(    ومن أوائل من صرح بالمعنى الاصطلاحي له الإمام السيوطي      إذ )هـ
ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال بتراً، فدخل           : ".. يقول

٢(" خيل، والتبس الصحيح بالعليل من هنا الد( .  

  : وبالتأمل بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي

  :      نستنتج معاني دقيقة ومختصرة أهمها

 اتفاق المعنى اللغوي مع الاصطلاحي في تعريف الدخيل . 

 تشابه الدخيل مع الأصيل في الكلام وأنه يحتاج إلى أدوات خاصة ليميز بها  . 

  أكثر ما يشعر بالذم والتوبيخأن لفظ الدخيل  . 

  : الأصيل والدخيل ضدان لا يجتمعان

أكثر ما يطلق على الذم، وما ليس أصلاً في الشيء، فـإن            :      فإذا كان الدخيل لغة   
: له أصل، ورجل أصـيل : ورجل أصيل. )٣(الأصيل هو أساس الشيء وأصله وقوته    

  . )٤(ثابت الرأي عاقل

                                                             
 . م٢٠٠٣دار الكتب العلمية : الناشر، ٣ / ١الفراهيدي ، العين) ١(

 .م١٩٧٤الهيئة المصرية للكتاب:الناشر، ٥٠٠ / ٢، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن) ٢(

 . دار الفكر: الناشر،  بتصرف١١٨ / ١ابن فارس ، غةمعجم مقاييس الل) ٣(

 . ١٦ / ١١لسان العرب ) ٤(
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هو ما كان من قبيل الرأي المحمود، الموافق لكلام         : حاً     وإذا كان الأصيل اصطلا   
العرب ومناحيهم في القول، الموافق للكتاب والسنة، والمراعي لشروط التفسير، كمـا        

 أو ما نقل من التفسير مـسنداً إلـى          )١(.عرفه العلامة الراحل الدكتور إبراهيم خليفة     
الصالح للحجيـة مـن أقـوال       ، أو   كتاب االله تعالى، أو الثابت من سنة رسول االله          

الصحابة أو التابعين، أو كان من قبيل الرأي السليم بعد تحـصيل العلـوم، وتـوفر                
  )٢(.الملكات اللازمة للاجتهاد

هو التفسير الذي لا أصل له في الدين، على معنـى أنـه      :      فإن الدخيل اصطلاحاً  
من بفعل مـؤثرات    تسلل إلى رحاب القرآن الكريم على حين غرة وعلى غفلة من الز           

  . )٣( معينة حدثت بعد وفاة رسول االله 

ما كان بالمأثور الصحيح، أو بالرأي المحمود، أمـا  :  فإن التفسير الأصيل   :وعليه    
  . ما لم يثبت نقله، أو ما كان بالرأي المذموم: الدخيل

  : رؤية الباحث للدخيل من قبل الرأي اصطلاحاً

 قد حصروا الـدخيل بـالرأي فـي    - شيوخ أشياخنا -    إذا كان الأكارم من العلماء    
 - واالله أعلم  -فأرى. ما كان بالرأي المذموم   : ما لا أصل له، وثانيهما    : أولهما: نوعين

فقد يكون  " رد الأصيل من الدخيل   "رد الأصيل، فـ    : أن يضاف إليهما نوع ثالث وهو     
ثابت بالنقل، ومـن   التأويل من الرأي المحمود المحتمل، ولكنه مع ذلك يرد الأصيل ال          

رد الأصيل الثابت بالنقل من الدخيل، وإن كان        " ثم يزاد قيد ثالث للدخيل حاصله أن        
  ". التأويل محتملاً 

  

                                                             
 . ٢٨٧ / ١الدخيل في التفسير ) ١(

 . م١٩٨٤:سنة النشر، ٣٨ص ، السيد أحمد سويلم/ د، الدخيل في تفسير الخازن) ٢(

 .مطبعة حسان، بتصرف، ١٣عبد الوهاب فايد ص . د، الدخيل في تفسير القرآن الكريم) ٣(
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   .     أقسام الدخيل

     من التمييز السابق بين الدخيل والأصيل يتبين أن الدخيل إما أن يكون من قبـل               
  : اك النوعاننالمأثور أو الرأي، وه

  :وصوره: دخيل من قبل المأثورال: الأول

  .      الأحاديث الموضوعة -١

  .  الأحاديث الضـعيفة -٢

  .المأثورات المنسوبة إلى الصحابة، ولكنها موضوعة أو ضعيفة السند -٣

مأثورات الصحابة التي ليس للرأي فيها مجال، ولكن الصحابي معروف بالأخـذ             -٤
  .  الثابتةمن الإسرائيليات التي تخالف الكتاب والسنة

ما وقع فيه اختلاف من مأثور الصحابة اختلافاً تضل فيه الفكرة ولا يهتدي إلـى           -٥
  . الصواب

المنسوب إلى التابعين بأن كان موضوعاً عليهم أو كان ضعيف الإسناد، أو مـن               -٦
وأكثر الأنواع انتشاراً في كتـب التفـسير هـي الإسـرائيليات         ... الإسرائيليات

  . )١(ة والضعيفةوالأحاديث الموضوع

بأن كان صادراً عن هوى، أو تحميل الآيـات مـا لا         : الدخيل من قبل الرأي   : الثاني
تتحمل لإقرار مذهب معين، أو الرأي البعيد عن اللغة ومدلولاتها، أو الـرأي القـائم               

  .الخ..على الفهم غير السديد، أو المبالغات فيما يتعلق بالتفسير العلمي

                                                             
 . بتصرف، ٣٣إبراهيم خليفة ص / د.أ، الدخيل في التفسير) ١(
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  : الدخيل والإسرائيلياتالعلاقة بين : ثانياً
     الإسرائيليات جمع مفرده إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، والنسبة فـي هـذا             

إسـرائيلي، وقـصة    :  للعجز لا للـصدر، فنقـول      - بنو إسرائيل  -المركب الإضافي 
  . إسرائيلية، وخبر إسرائيلي

كان يـدل علـى    وإن - رحمه االله  -     ولفظ الإسرائيليات كما يقرر العلامة الذهبي     
القصص الذي يروى أصلاً عن مصادر يهودية، فـإن علمـاء التفـسير والحـديث               
يستعملونه فيما هو أوسع وأشمل، ويريدون به كل ما تطرق إلى التفـسير والحـديث            

  . من أساطير قديمة منسوبة إلى مصدر يهودي أو نصراني

   ما نسب إلى  فكلمة إسرائيليات ليست قاصرة على المنسوب لليهود، بل تشمل

ه - اليهود أو إلى النصارى، بل توسع العلماء فعدوا من الإسرائيليات ما دس  

  . أعداء الإسلام على التفسير والحديث من أساطير لا أصل لها

     ولكن لما كان اليهود أكثر أعداء الإسـلام دسـاً عليـه مـن غيـرهم نـسبت           
  . )١(الإسرائيليات إليهم من باب التغليب 

   وإذا كانت الإسرائيليات تتفق مع الدخيل في أن كلاً منهما غريب على التفـسير                
 باستثناء ما كـان     -وبعيد عنه، وكلاهما مرفوض لأنهما لا يتفقان مع القرآن الكريم         

  فإن الإسرائيليات جزء مـن  -من الإسرائيليات مقبولاً لاتفاقه مع ما ورد في شرعنا   
  . الدخيل

كلمة واسعة تتناول قسمي الدخيل بالمأثور والرأي، بينمـا         " خيل  الد"      لأن كلمة   
  . الإسرائيليات جزء من نوعي الدخيل وهو الدخيل بالمأثور

                                                             
القـاهرة  ،  مكتبـة وهبـة   : الناشر،  ١٩ص  ،  محمد حسين الذهبي  / د،  الإسرائيليات في التفسير والحديث   : ينظر) ١(

محمـد أبـو شـهبة      /د،  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير    ،  ١/١٦٥ التفسير والمفسرون    ،  م١٩٩٠
 . مكتبة السنة:الناشر، ٢١ص
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الإسـرائيليات فـي التفـسير،      :      فالدخيل يتناول في لفظه ومعناه أنواعاً كثيـرة       
ت والأحاديث الضعيفة والموضوعة في تفسير القرآن الكريم، كمـا يتنـاول تـأويلا            

الباطنية في التفسير، كما يتناول شطحات المتصوفة في التفسير، كما يتنـاول بـدع              
التفاسير اللغوية والإعرابية، كما يتناول تحريفات الفرق، كما يتناول هـذا الـشطط             

  . والتكلف الذي يخرج اللفظ القرآني عن مدلوله

لمطلـق، فكـل    العموم والخـصوص ا   :      فالعلاقة بين الدخيل والإسرائيليات هي    
فالإسرائيليات جزء مـن الـدخيل   .  دخيل، وليس كل الدخيل إسرائيليات    الإسرائيليات

  . وفرد من أفراده

  : جهود علماء الأزهر الشريف في تنقية التفسير من الدخيل: ثالثاً
 قبلة العلماء، ومنـارة الأتقيـاء، ومنهـل         - ومازال -     لما كان الأزهر الشريف   

 من  - وما أكثرهم  - من رجاله  - سبحانه -فتراءات، فقد قيض االله   العلوم، وداحض الا  
كشف عورات هذا التدليس، فانشغلوا بتنقية كتب التفسير مما نالها من دخيل صـوناً              

  . لتفسير كتاب االله تعالى

  :      وما استطعت الوقوف عليه من هذه الدراسات ما يلي

ت (محمد حسين الـذهبي     / دكتورلل" الإسرائيليات في التفسير والحديث     : " كتاب -١
، وقد ألفه بناء على طلب مجمـع البحـوث الإسـلامية            )م١٩٧٧ -ـ  ه١٣٩٨

  . ، كما أشار بذلك في مقدمته، وقد نشرته مكتبة وهبة١٩٦٨بالأزهر عام 

طبعـة  . الذهبي/ الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن دوافعها ودفعها، الدكتور        -٢
  . م١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٦شر المكتبة التوفيقية، سنة الن

محمد بـن محمـد أبـو    / الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، للدكتور   -٣
  . ـه١٤٠٨م، طبعة مكتبة السنة ١٩٨٢ -١٤٠٣ت(شهبة 
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 ـ١٤٢٠ت  (عبد الوهـاب فايـد      / د.الدخيل في تفسير القرآن، أ     -٤ ) م١٩٩٩ -ـه
  . نشرته مطبعة حسان

) م٢٠١٣هــ   ١٤٣٤ت(بد الرحمن خليفـة     إبراهيم ع / د.الدخيل في التفسير، أ    -٥
وهو كتاب مقرر على مرحلة البكالوريوس في جامعة الأزهر، نـشرته مكتبـة             

  . م٢٠١٨الإيمان للنشر والتوزيع 

رمزي نعناعة، مـدرس فـي كليـة        / الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، د      -٦
ة المكتبـة التوفيقيـة سـن     :الشريعة بعمان، وهو من خريجي الأزهـر، نـشر        

  . ـه١٣٩٠

المحمدي عبـد الـرحمن     /د.الكشف والبيان عن الدخيل في تفسير آي القرآن، أ         -٧
  . م٢٠٠١الثلث، مطبعة بدر، سنة 

جمال مصطفى عبد الحميد النجـار،      / د.أصول الدخيل في تفسير آي التنزيل، أ       -٨
  . مطابع الدار الهندسية بالقاهرة

مد سالم أبو عاصـي، طبعـة دار        مح/ د.من مواطن الزلل في تفسير القرآن، أ       -٩
  . م٢٠١٩الحرم 

مختار مرزوق، دار النهضة العربية     / د. الدخيل في التفسير، دراسة وتطبيق، أ      -١٠
  . م٢٠٠١

علم الدخيل، دراسة نظرية تطبيقية لدخيل الرأي والأثر فـي تفـسير القـرآن               -١١
  . م٢٠٠٥عبد الفتاح محمد أحمد خضر، طبعة دار الأندلس /د.الكريم، أ

كامـل محمـود عبـد      / د. شفاء العليل في بيان ما في التفسير من الـدخيل، أ           -١٢
  . المقصود عزب، طبعة دار العلم بالزقازيق

  .ثناء على مخيمر، مركز آيات للطباعة/ د. الدخيل في التفسير، أ-١٣
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  هذا ما وقفت عليه بالإضافة إلى عشرات الرسائل التي أشـرف عليهـا وناقـشتها       
ء الأزهر الشريف محققين ومنافحين عن كل دخيـل تطـرق إلـى             صفوة من علما  

  . التفسير، وهي جهود تبقى ما بقيت أنفاسهم الزكية في صدورهم

  
  
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
 

 
 

 

 

 

 

 
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  لمبحث الأولا
  مخالفة إجماع المفسرين بلا دليل

  : ـدتمهي
    إن الإجماع هو الأصل الثالث في استخراج الأحكام، والمـصدر الثالـث مـن              
مصادر التشريع، فالقرآن الكريم هو الأصل الأول، والسنة ثانيها، والإجماع ثالثهـا،            

   )١(. مع تفاوت الدرجات بينها

من قَبِلَ عن رسول االله، فعـن       : " رحمه االله  -)هـ٢٠٤ت(     يقول الإمام الشافعي    
  . )٢(" االله قَبِل، لأن االله افترض طاعة رسوله 

  : وتحت هذا التمهيد مطالب 

  : تعريف الإجماع لغة: المطلب الأول
  :     الإجماع في اللغة لفظ مشترك على معنيين

اعزمـوا عليـه،    : ، أي )٣(فَـأَجمِعواْ أَمـركُم   :  العزم، ومنه قوله تعـالى     :أحدهما
، والإجماع بمعنى العزيمـة   "على  " بأن إجماع الأمر يتعدى بـ      : واعترض

  ". على " لا يتعدى بـ 

  .)٤(كذلك" على " بأن الإجماع بمعنى العزيمة يتعدى بـ :      وأجيب عنه

                                                             
 ٣عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي ، كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي) ١(

 . دار الكتاب الإسلامي:الناشر،  بتصرف١٩/ 

 . م١٩٤٠ الطبعة الأولى، مكتبة الحلبي: الناشر، ٤٧١ص ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، الشافعي، الرسالة) ٢(

 . ٧١سورة يونس من الآية ) ٣(

 . ١/٤٨٠ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٤(
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 اتفاق طائفة على أمر، فعلاً كان أو قولاً، ولا يخص ذلك في وضـع اللغـة    :ثانيهما
أجمـع الـرجلان    : م دون قوم، فيستعمل في الاثنين فما فوقهما، فيقـال         بقو

   )١(. وأجمع الثلاثة

     والمعنيان محتملان، فاللفظ مـشترك بينهمـا، وبـه جـزم الإمـام الغزالـي               
  .  )٣( )هـ١٢٥٠ت(، واختاره الإمام الشوكاني )٢()هـ٥٠٥ت(

لمعنيـين يعـود إلـى     أن أحـد ا )هـ٤٠٣ت(     ويرى القاضي أبو بكر الباقلاني    
    )٤(".العزم يرجع إلى الاتفاق، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه: "الآخر، فيقول

  : الإجماع بين الإطلاق والإضافة، والقطعي والظني: المطلب الثاني
هو ما يذكر فيه لفظ الإجماع دون إضافة إلى فريـق معـين،      :      الإجماع المطلق 

  . كتاب والسنة والإجماعثبتت الزكاة بال: كأن يقال

  . يذكر فيه اللفظ منسوباً إلى فريق خاص: والمضاف     

  . )٥(فإنما يريدون به المعنى العام المطلق" الإجماع"وإذا أطلق الأصوليون لفظ 

ما يعلم وقوعه من الأمر بالضرورة، كالإجماع على وجـوب          : الإجماع القطعي     
  . الصلوات الخمس، وتحريم الزنا

  . )٧(،)٦(ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء لأقوال الأئمة: لظني    ا
                                                             

 .الهداية دار :الناشر، ٢/٤٥١الزبيدي ، تاج العروس، ٨/٥٣ابن منظور ، لسان العرب :ينظر) ١(

 .شركة المدينة المنورة للطباعة: الناشر، ١٣٧ / ١المستصفى في علم الأصول : ينظر) ٢(

 .دار الكتاب العربي: الناشر، ١/١٩٣ل إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحو:ينظر) ٣(

 . ١٩٣ / ١المرجع السابق ) ٤(

دار الكتاب ، ٢٢ص ، عبد الفتاح حسيني الشيخ/ د.أ، الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي     : ينظر) ٥(
 .م١٩٦٦س الأعلى للشئون الإسلامية المجل، ٣/٥١،  الإسلاميالفقهموسوعة جمال عبد الناصر في ، الجامعي

 . الكتب العلمية دار :الناشر، ١٦ابن حزم ص ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) ٦(

أن يأتي بعضهم " :أما السكوتي فهو، ما سبق من أنواع الإجماع تندرج تحت الإجماع الصريح: الإجماع السكوتي) ٧(
وكان السكوت مجرداً عن أمـارة رضـاً أو   ، وقد علموا به، يسكت الباقون عنهـ بعض المجتهدين ـ بحكم و 
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  :  الإجماع بين الأصوليين والمفسرين: المطلب الثالث
 فـي عـصر،     اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة الرسول       "هو  : عند الأصوليين : أولاً

هذا هو التعريف المختار عند الأصـوليين، ويعنـون         . )١(" على أي أمر كان     
  . )٢("هي الطائفة من الناس تجمعها رابطة " مة بالأ

هو إجماع أهل الفن العارفين به دون مـن عـداهم، وإن لـم         : عند المفسرين : ثانياً
  . )٣(يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره 

     فكأن العلاقة بين الإجماعين علاقة عموم وخصوص، فإذا كان الإجمـاع عنـد       
، فإن الإجماع عند المفسرين على قضايا فـن         "على أي أمر كان     " الأصوليين  

  . التفسير ومسائله دون سواه

إن المتابع لكتب التفـسير ليـرى اعتنـاء بالغـاً           : اعتناء المفسرين بالإجماع  : ثالثاً
بالإجماع، حتى إن المفسر ليعبر عن الإجماع بألفاظ متنوعة، وأساليب مختلفـة    

ته من جانب، وأنه لا يسوغ لمفسر       حتى يلفت انتباه القارئ إلى أهميته وخطور      
ومن أهم الأمثلـة    . الابتعاد عنه وتأويل الآيات بعيداً عن مسلكه من جانب آخر         

  : على ذلك

                                                                                                                                                            
دار الكتـب  : الناشـر ، ١/١٠٤شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  ،  غاية الوصول في شرح لب الأصول     . "سخط=

ويـرى  ،  وبه قال جماعة من الشافعية وأهل الأصول      ،  ويرى البعض أنه إجماع وحجة    . مصر-العربية الكبرى 
أمأ السكوتي به   :قال الناظم ،  واختاره الآمدي ،  وهو أحد الوجهين عند الشافعي    ،  نه حجة وليس بإجماع   أ: آخرون
  ثالثها يحتج لا إجماع  ..النزاع
والفرق . ١/٤٤٨الجويني ، البرهان في أصول الفقه، ١/٢٧السيوطي ، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: ينظر

وأما الإجماع فلا   ،  إن كان هناك ما هو أقوى منها      ،  ها ويجوز مخالفتها  أن الحجة يستدل ب   : بين الحجة والإجماع  
 . يجوز مخالفته

 . دار الكتب العلمية: الناشر، ١٧٦ / ١، ابن السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه) ١(

 .  الطبعة الثالثة–مؤسسة الرسالة : الناشر،  بتصرف١٩٨ / ٤الرازي ، المحصول) ٢(

 .  بتصرف١/٢٣٣إرشاد الفحول ، ٢٨١ / ٤لرازي ا، المحصول: ينظر) ٣(
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، )١("إن الجمع من الحجـة مجمعـون      : "   شيخ المفسرين الإمام الطبري فتجده يقول     
  . )٣(" بإجماع الجمع لا خلاف بينهم " ، )٢("وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل"

اعتمد على الإجماع في دفع المعاني المختلفـة        : )هـ٥٤١ت(     الإمام ابن عطية    
ودل علـى ذلـك إجمـاع       : " والآراء البعيدة، لترجيح رأي على غيره، فتجده يقول       

 )٧("لناسومضى عليه إجماع ا   "،  )٦("ودليلهم إجماع الأمة     ")٥("هذا إجماع   " ،  )٤("الناس
بقرينة إجمـاع   " ،  )٩(" ألا ترى إلى إجماع القراء      " ،  )٨("هذا إجماع من المفسرين     " 

  . )١١("وعليه إجماع العلماء " ، )١٠("الأمة على وجوب الأمر بها 

وهـذا فاسـد، لأن     : " أهم عباراته عن الإجماع   : )هـ٦٧١ت  (     الإمام القرطبي   
" ،  )١٤("لعقد  إجماع أهل الحل وا   "،  )١٣("ويدل عليه إجماع الأمة     " ،  )١٢(.. إجماع الأمة 

فهذا إجمـاع مـن أهـل    " ، )١٦("وهذا إجماع "،  )١٥("ومما يدل على هذا إجماع الأمة       

                                                             
 . ٣٨٧ / ٤جامع البيان ) ١(

 . ٥٢٠/ ١٣المصدر السابق ) ٢(

 . ٣٦٤ / ٣المصدر السابق ) ٣(

 . م٢٠٠١ –دار الكتب العلمية : الناشر، ٢٢٤ / ١المحرر الوجيز ) ٤(

 . ٨٤ / ٢ السابق) ٥(

 .١٩٢ / ١ السابق) ٦(

 . ٢٠/٢٩٦السابق ) ٧(

 . ٤١ / ٥ قالساب) ٨(

 . ٤٣ / ٥ السابق) ٩(

 . ٧٠ / ١ السابق) ١٠(

 . ٤٨٧ / ٢ السابق) ١١(

 .  الطبعة الأولى-م٢٠٠٦مؤسسة الرسالة : الناشر، ٧٥ / ١الجامع لأحكام القرآن ) ١٢(

 . ١٩٤ / ١الجامع لأحكام القرآن ) ١٣(

 . ٢٦٨ /١المصدر السابق ) ١٤(

 .٢٧٤ / ١المصدر السابق ) ١٥(

 . ٢٤٢ / ٢ السابق المصدر) ١٦(
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لافه لأنـه خـارج عـن إجمـاع         ولا يعتبر فيه خ   " ،  )٢(" إجماع العلماء " ،  )١("العلم
  .  وعبارات الإمام القرطبي في الإجماع وأهميته لا تحصى كثرة)٣("العلماء

أجمـع  "،  "بإجمـاع   : " أهم وأشـهر عباراتـه    : )هـ٧٤٥ت(     الإمام أبو حيان    
لا "،  )٦(" اتفق من وقفنا على كلامـه فـي التفـسير           " ،  )٥(" أجمعوا " )٤("المفسرون  

أجمـع  " ، )٩(" أطبق المفـسرون  " ،  )٨("أطبق أهل التفسير  " ،  )٧("خلاف بين المفسرين  
باتفـاق مـن     " ،)١٢(باتفـاق المفـسرين   " ،  )١١("لإجمـاع الجميـع     " ،  )١٠(أهل العلم 
  . )١٤(" أجمع أهل التأويل " ، )١٣("المتأولين

أن الإجماع نصب أعين المفسرين، به يؤول المعنى، وبه تـدفع الآراء   : والحاصل   
البعيدة، وترد الأقوال المختلفة، ويخرج ويستبعد مدلول النص إذا أخرجه الإجمـاع،            

فما أخرجه إجمـاع،    : ")ـه١٣٩٣ت(ويدخل إذا أدخله، حتى قال العلامة الشنقيطي        

                                                             
  ٣٩١ / ٢المصدر السابق ) ١(

 .٥٢ / ٣المصدر السابق ) ٢(

 .٣/١٤٨المصدر السابق ) ٣(

 . بيروت–دار الفكر : الناشر، ١/١٢٦البحر المحيط ) ٤(

 . ١/٥٩٤المصدر السابق ) ٥(

 . ١/٣٢٠المصدر السابق ) ٦(

 . ٣/٣٧٧  البحر المحيط) ٧(

 . ١/٣٠٤المصدر السابق ) ٨(

 .٥٣١ / ٥لمصدر السابق  ا)٩(

 . ٢٥٨ / ٤المصدر السابق ) ١٠(

 . ٨٣ / ٢المصدر السابق ) ١١(

 . ١٧٨/ ٢المصدر السابق ) ١٢(

  ٣٢٠ / ٣المصدر السابق ) ١٣(

 .٣/٤٦٩المصدر السابق ) ١٤(



 
 

  

 ٧١٠ 

 
 

، قال في مراقـي     )١("أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع، لزم الحكم           
  :)٢(السعود

   )٣(والخُلْفُ للنص أو إجماعٍ دعا        فساد الاعتبار كلُّ من وعى

  : الإجماع والتأويلات المعاصرة لآي القرآن الكريم: المطلب الرابع
   الإجماع مع التأويلات المعاصرة لآي القرآن الكريم؟ هل يتعارض:      إن قيل

لا، إذا لم يلزم من ثبوت التأويل الجديد القـدح فـي التأويـل القـديم، أو          : والجواب
فإذا لم يلزم من صحة التأويـل الجديـد فـاد    . التعارض معه، فإن تعارض لا يصح     

  . التأويل القديم أو التعارض معه جاز ذلك

  ن الناس يستخرجون في كل عصر أدلة وتأويلات جديدة، أ: والدليل عليه    

ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعاً، لأنه لا يستبعد أن السابقين اكتفـوا بالـدليل                
  .)٤("الواحد، والتأويل الواحد، وتركوا طلب الزيادة 

  : أهمها وأخطرها:  مخاطر التأويل بعيداً عن الإجماع: المطلب الخامس
  :  عن الإجماع في التأويل بعد عن الحجة المقطوع بهاالبعد: أولاً

     لأن الإجماع حجة، يجب المصير إليه، وحجته في المرتبة الثالثة بعـد الكتـاب          
الحجـة كتـاب االله وسـنة       : " )هـ٢٠٤ت(والسنة، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي       

  . )٥("رسوله، واتفاق الأئمة 
                                                             

 .  جدة–مجمع الفقه الإسلامي : الناشر، ٤٥٢ / ١أضواء البيان ) ١(

مجمـع الفقـه   : الناشـر ، ٧٩٩ رقم البيـت     ٢/٥٤٨للشنقيطي" نثر الورود  "شرح مراقي السعود المسمى   : ينظر) ٢(
 . الطبعة الأولى، جدة–الإسلامي 

 . ٤٧١ / ١أضواء البيان ) ٣(

دار الكتب  : الناشر،  بتصرف ٤/٢٢٢المحصول  ،  ٢/٥١لأبي الحسين البصري    ،  المعتمد في أصول الفقه   : ينظر) ٤(
 . الطبعة الأولى، العلمية

 . ٥٩٦ / ١الة الرس: ينظر) ٥(
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  . )١( يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ     ومن ثم تحرم مخالفته، لأنه لا

الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع إليه،        : ")هـ٤٥٦(     قال ابن حزم    
  . )٢("ويفزع نحوه 

الإجماع حجة مقطـوع عليهـا، يجـب        : " )هـ٤٥٨ت(   وقال القاضي أبو يعلي     
  . )٣("خطأالمصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على ال

    فالبعد عن الإجماع في التأويل بعد عن الحجة، والبعد عن الحجة موطن الزلـل              
  . وباب الدخيل

  : البعد عن الإجماع في التأويل من أخطر أسباب الدخيل في التفسير: ثانياً

     وذلك لأن التأويل البعيد عن الإجماع سبب للأخذ بالأقوال البعيدة التي لا مستند             
ولا تقوم على قدم وساق، فالبعد عن الإجماع باب للدخيل، والأخذ به يسد الباب              لها،  

على المتقولين، فالإجماع رابط للأمة، ومؤلف بين قلوبها، فهو مظهر للأمور التـي             
اتفقت عليها الأمة، بحيث لا يستطيع أهل الزيغ إفساد دين المسلمين، فهو من أجـل               

  .    مسائل من الأصول والفروع لا تحصى كثرةنعم االله على عباده حين أجمعت على

مال أهـل العلـم إلـى معرفـة         : " قال ابن حزم  :     فالإجماع باب لزجر المخالف   
  . )٤("الإجماع، ليعظموا خلاف من خالفه، وليزجروه عن خلافه 

  : التأويل بلا إجماع تأويل بلا مستند: ثالثاً

  ومن "ل يعتمد عليه فيما أجمعوا عليه، دلي:    فقوة الإجماع أنه قائم على مستند، أي

                                                             
كتاب ،  أخرجه الترمذي في سننه". على ضلالة   إن االله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد        : "ومنه قول النبي    ) ١(

  . بسند صحيح٢١٦٧ برقم ٤/٤٦٦باب ما جاء في لزوم الجماعة ، الفتن

 . ٧مراتب الإجماع ص ) ٢(

 . م١٩٩٠لطبعة الثانية ا، ٢٤٥ / ٢أبو يعلي البغدادي ، العدة في أصول الفقه) ٣(

 .  بيروت–المكتب الإسلامي : الناشر، ٥٠٦ / ١الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام) ٤(
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 لأنه يستند إلى نص، والنص مسقط للاجتهاد، فإذا انضم إلى النص            ؛ثم وجب اتباعه  
  .  )١(" الإجماع سقط الاجتهاد من باب أولى

اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكـم إلا           : " )هـ٦٣١ت(    يقول الآمدي   
   )٢(". خلافاً لطائفة شاذة عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها، 

  : البعد عن الإجماع بعد عن الثقة في المعنى المراد: رابعاً

     لأن الأخذ بالإجماع يعني أننا استندنا إلى نص حصل الإجماع به، فالمعنى فيـه      
  . مقدم على الذي لم يجمع عليه

نـصوص فـي        وقد يخفى النص الدال على حكم مسألة بعينها فيبينه الإجماع، فال          
جملتها تحتمل التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ وغيرهـا، لاخـتلاف المـدارك            

والإجماع باب مـن أبـواب   .... والأفهام، فالإجماع يقطع الشك، ويرفع الاحتمالات،     
الثقة في المعنى المراد لكثرة القائلين به، فإذا حصل الإجماع وجب أن يكون صواباً،              

   )٣(.لا يتعدد لأن الصواب ؛وما عداه خطأ

  : تأويل أصحاب المنار لآي القرآن الكريم بعيداً عن الإجماع: المطلب السادس
  :      ويتضح ذلك جلياً من خلال عرض الأمثلة التالية ومناقشتها

  : بين المكث والدوام" الخلود"بين الكفر والكبيرة، و" السيئة : " المثال الأول

                                                             
 .  بتصرف٤/٤٥الزركشي ، البحر المحيط، ،١٦٩ / ١، الخطيب البغدادي، ينظر الفقيه والمتفقه) ١(

 . ٢٦ / ١٢الإحكام ) ٢(

التبصرة في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبـد  ، ٢/٢٤٦، والعدة في أصول الفقه، ١/٥٠٦الإحكام  : ينظر) ٣(
عياض / د.أ،  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله      ،  .٢٩٥للإمام الشيرازي ص    ،  االله محمد بن إدريس الشافعي    

 .  بتصرف١٣٦السلمي ص 
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الـسيئة بـالكبيرة، والإحاطـة بالإصـرار،        : -   رحمه االله  -     أول الأستاذ الإمام  
 بِهِ سيئَةً وأَحاطَتْ كَسب من بلَى : بالمكث الطويل، وذلك في قوله تعالى: والخلود

خَطِيـئَتُه لَـئِكفَأُو ابحا النَّارِ أَصفِيه مه ونخَالِد  )١( .  

وبعـض المفـسرين    " الجـلال  " للسيئة هنا إطلاقها، وخصها مفسرنا    : "     إذ يقول 
 معنى، فـإن  )هـخَطِيـئَتُ بِهِ وأَحاطَتْ: (بالشرك، ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى

الشرك أكبر السيئات، وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيفما كـان، ومعنـى إحاطـة               
الخطيئة هو حصرها لصاحبها، وأخذها بجوانب إحساسه ووجدانه، كأنـه محبـوس            

وإنما تكون الإحاطة بالاسترسال فـي الـذنوب،        ... لنفسه مخرجاً منها،  فيها لا يجد    
) خَالِـدون  هم فِيها النَّارِ أَصحاب فَأُولَـئِك: (إلى أن قال.." والتمادي على الإصرار

هم أصحاب دار العذاب في الآخرة الأحقاء بها دون من لم يصل إلى درجتهم في              :أي
يء من نور الإيمان وتوحيد االله تعالى، ومـا يتبعـه مـن         الدنيا، وهو من في قلبه ش     

  . )٢("الخير 

  :  مخاطر هذا التأويل
 تأويل الألفاظ القرآنية بعيداً عن أقـوال        ؛     هذا التأويل من الدخيل بالرأي، وسببه     

  :فدار بين مخاطر ثلاثالثقات، 

  : مخالفة المأثور عن الصحابة والتابعين: أولها

ي المعنى، ورد قولهم، وحكم عليه بعدم الصحة، ولا يخفى ما فـي                  فقد خالفهم ف  
تفسير الصحابة من قوة وإدراك للمعنى، فهم الـذين عاصـروا الـوحي، وشـهدوا               
التنزيل، فأقوالهم عند جمهرة المفسرين مقدمة لفهم المعنى إذا لم نجـد فـي الآيـة                

  . تفسيراً نبوياً

                                                             
 . ٨١سورة البقرة الآية ) ١(

 .  طبعة المكتبة التوفيقية١/٣٥٣المنار ) ٢(
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لا يجتمعون إلا على حق، فقد أورد الإمـام        وإجماعهم هو الإجماع المنضبط، فإنهم      
   )١(.الطبري أقوالاً للثقات من التابعين على أن السيئة بمعنى الشرك

عن ابـن عبـاس وعـن       :  في الدر المنثور   )هـ٩١١ت(   وأورد الإمام السيوطي    
وأحاطت : ( قوله مجاهد وغيرهم أن السيئة بمعنى الشرك، وأورد عن أبي هريرة           

  . )٢(أحاط به شركه : ل، قا)هـبه خطيئت

فسرها السلف بالكفر حسبما أخرجه ابن أبي       : ".. )هـ٩٨٢ت(    وقال أبو السعود    
حاتم عن ابن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهم،  وابن جرير عـن أبـي وائـل                  

  .)٣("ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع 

لى المعنـى،    روايات الصحابة والتابعين ع    )هـ١٢٥٠ت(    وبمثله أورد الشوكاني    
وعن الحسن أنـه    ..  هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار     )هـخطيئت(وعن قتادة   : ثم قال 

  . )٤(كل ما وعد االله عليه النار فهو الخطيئة : قال

  : مخالفة إجماع المفسرين: ثانيها

    فإن جمهرة المفسرين على أن السيئة مراد بها الكفر، والإحاطة بمعنى أنه يوافى             
  . والإشراك، وأن الإحاطة لا تكون إلا لكافرعلى الكفر 

وإخبار منه لهم أنه معذب من أشرك ومـن         : "...    وفي ذلك يقول العلامة الطبري    
  .)٥("كفر به وبرسله، وأحاطت به ذنوبه فمخلده في النار 

   )٦(". الشرك : السيئة: )هـ٦٧١ت(    وقال القرطبي 

                                                             
 . ٢٨٠ / ٢بري تفسير الط) ١(

 . م٢٠١١دار الفكر : الناشر، ٢٠٨ / ١الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٢(

 . دار المصحف: الناشر، ١٥٥ / ١إرشاد العقد السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) ٣(

 . الطبعة الأولى،  دمشق–دار الكلم الطيب : الناشر، ١٣١ / ١فتح القدير ) ٤(

 . ٢٨٠ / ٢تفسير الطبري ) ٥(

 . ١٢ / ٢الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
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عمل مثل أعمالكم،   : أي) ن كسب سيئة  م: " ()هـ٧٧٤ت  (    وقال الحافظ ابن كثير   
  .)١(وكفر بمثل ما كفرتم به، حتى يحيط به كفره فما له من حسنة 

  . )٢("الكفر والشرك : والسيئة: "     وقال أبو حيان
  . )٣(" الآية في الكفار، لا في العصاة : " )هـ٨٧٥ت (    وقال الثعالبي 
  . )٤("الشرك : السيئة: "     وقال الشوكاني

  والمراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة، : ")هـ١٣٩٤ت (  وقال ابن عاشور   
  . )٥("    وهي الكفر 

  : تأويل اللفظ بما يخالف الإجماع بلا مرجح: ثالثها
بمعنى الكبيرة، مخالفـاً بـذلك      " السيئة   " - رحمه االله  -     إن تأويل الأستاذ الإمام   

 عن الأصيل في التفـسير، قـائم علـى          إجماع السلف والخلف، خارجاً بهذا التأويل     
وأحاطـت  : (أساس أن السيئة لو كانت بمعنى الشرك فلا فائدة حينئذ من قوله تعالى            

 لأن الشرك أكبر السيئات، وإنما الإحاطة بمعنى الإصرار، ومن ثـم            ؛)هـبه خطيئت 
  . )٦(تؤول السيئة على معنى الكبيرة 

أيما اتفاق مع تفسير الـسيئة بـالكفر،        يتوافق  ) وأحاطت(بأن التعبير بقوله    : ويناقش
  : وذلك

 لأن العاصي مؤمن، فلم تحط به خطاياه . 

    يفيد الشمول، بحيث لم يكن شـيء مـن أحوالـه           ) وأحاطت(والتعبير بالإحاطة
 خارجاً عن الخطيئة، بل كانت غامرة لكل ما سواها من أعماله، ولا 

                                                             
 . م١٩٩٩دار طيبة : الناشر، ٣١٥ / ١تفسير القرآن العظيم ) ١(

 . ٣٦٣ / ١البحر المحيط ) ٢(

 . دار إحياء التراث العربي: الناشر، ٤٧ / ١الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) ٣(

 . ١٣١ / ١فتح القدير ) ٤(

 . م١٩٨٤ تونس -الدار التونسية: الناشر ،٣٦٣ / ١التحرير والتنوير ) ٥(

 .١٥٥ / ١إرشاد العقل السليم ، ٤٧ / ١الجواهر الحسان : ينظر) ٦(
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 . )١(اس الأعمال    يكون ذلك إلا للكفر الهادم لأس
               فهي إحاطة لا تترك لصاحبها منفداً، فهي تجري على جميع الخطايا، فلا تكـون

 )٢(.إلا مع الكفر، لأنه لا يفيد مع الكفر عمل صالح
  : دلالات الأصيل من الدخيل

    إن ثمة دلالات وأمارات لا تدع مجالاً لريب أن هذا التأويل لأصحاب المنار من              
  : الدخيل بالرأي أهمها

فمدلول الخطاب تكذيب من االله للقـائلين مـن اليهـود           : مدلول الخطاب      مخالفة  
ممـا يؤكـد أن   . )٤( فالرد كان على الكفار)٣()معدودةً أَياماً إِلاَّ النَّار تَمسنَا لَن وقَالُواْ(

وبهذا التأويل يرد على المعتزلة في قولهم بأن هذه الآية          . السيئة لا يراد بها إلا الكفر     
  . )٥(على خلود مرتكب الكبيرة في النارتدل 

 اللَّـه لاَ  إِن : وذلك لأن االله تعالى قـال :      إحاطة الخطيئة لا تتحقق إلا بالشرك
غْفِرأَن ي كشْربِهِ ي غْفِريا وم ذَلِك ونن دشَاء لِمي )فكسب السيئة وإحاطة الخطيئة، )٦ ،

يفيد العموم، فإذا ما اقترنت     " السيئة"في النار، فلفظ    كالكلمة الجامعة لما يوجب الخلود      
  . )٧(بها الإحاطة خصصتها بالشرك

إذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي، كان حمله على الـشرعي               
لقد أول الأستاذ الإمام الخلود على المعنى اللغوي بأنه المكث الطويـل، مـن              : أولى

  في لسان الشرع الدوام ، ويراد به )٨(أقام طويلاً : ، أيخلد فلان في السجن: كلامهم
                                                             

 . دار الكتاب الإسلامي: الناشر،  بتصرف١٣٢ / ١البقاعي ، نظم الدرر: ينظر) ١(

  .١٦٣ / ١التحرير والتنوير ) ٢(
 . ٨٠سورة البقرة من الآية ) ٣(

 . ٤٧ / ١تفسير الثعالبي ، ٢٨٠ / ٢تفسير الطبري : ينظر) ٤(

 . دار الكتاب العربي، ١٥٨ / ١رأي المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الكشاف : ينظر) ٥(

 . ٤٨سورة النساء من الآية ) ٦(

إحكام الأحكام شرح عمـدة     ،  مؤسسة الأعلى ، بتصرف٤١٧ / ١محمد حسين الطباطبائي    ،  تفسير الميزان :ينظر) ٧(
المدخل إلـى   ،  البابي الحلبي ، ٣/٢٤أمير بادشاه   ،  تيسير التحرير ،  عالم الكتب ، ٢/٢١٢العيدابن دقيق   ،  الأحكام

 .مؤسسة الرسالة، ١/٢٦٥ابن بدران ، مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .٢٣٤ / ١تفسير المنار : ينظر) ٨(
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  . )١(الأبدي

: فالصاحب هو المـلازم، أي    ) أصحاب النار : (    ويؤيد المعنى الشرعي قوله تعالى    
  . )٢("يصحبون النار ويلازمونها 

ومن النـاس مـن     : الدوام، وقال : المراد بالخلود :    وفي ذلك يقول العلامة الألوسي    
مل الخلود على أصل الوضع، وهو اللبث الطويل، ولـيس بـشيء لأن فيـه     نفاها بح 

  )٣(.تهوين الخطب في مقام التهويل

 على  - كما يرى الأستاذ الإمام    -إذا حمل المعنى  :دلالة المقابلة على الخلود لا المكث     
  : المكث الطويل، لا الدوام، فإن المقابلة تعارضه، لأن هذه الآية قوبلت بقوله تعـالى             

 ونُواْ الَّذِينمِلُواْ آمعو اتِ أُولَـئِكالِحالص ابحنَّةِ أَصالْج مـا  هفِيه  ونخَالِـد )٤( ،
فيلزم أن يكون معنى الخلود في النار الدوام، لكون المقصود من الخلود فـي الجنـة                

 نظيره في أصحاب الجنة يـدل علـى       " الدوام، فالدوام في النار دلالة الخلود كما أن         
 أرى أن ما عليـه الجمهـور هـو     - وما أقواها    -جموع هذه الدلالات  فبم. )٥("نظيره

  . الأصل في التفسير، بخلاف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام من دخيل في التأويل

  : دية المرأة في القتل الخطأ: المثال الثاني
 مؤْمِنًا قَتَلَ ومن خَطَئًا إِلاَّ نًامؤْمِ يقْتُلَ أَن لِمؤْمِنٍ كَان وما :     وذلك في قوله تعالى

فقـد أول  .  الآية)٦(  يصدقُواْ أَن إِلاَّ أَهلِهِ إِلَى مسلَّمةٌ ودِيةٌ مؤْمِنَةٍ رقَبةٍ فَتَحرِير خَطَئًا
 الآية باتفاق واختلاف، فقد أولها أولاً بما يتفـق مـع            -ـ رحمه االله  -الأستاذ الإمام   

ودية المرأة نصف دية الرجل، والأصـل       : " ع الأصيل في التفسير بقوله    الجمهور وم 
                                                             

 . الطبعة الأولى، مصطقى البابي الحلبي: الناشر، ٦٩ / ١تفسير المراغي : ينظر) ١(

 . ٣٦٢ / ٢الشيخ الطوسي ، فسير التبيانت) ٢(

 .  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، ٣٠٦ / ١، روح المعاني) ٣(

 . ٨٢سورة البقرة الآية ) ٤(

 .  بتصرف٣٠٦ / ١وروح المعاني ، ١٠/٤٤تفسير الميزان ) ٥(

 . ٩٢سورة النساء من الآية ) ٦(
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في ذلك أن المنفعة التي تفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التـي تفـوت بفقـد       
  ". الأنثى فقدرت بحسب الإرث 

     ثم خالف الجمهور وأول الآية مغايراً للمعنى، فانتقل من الأصيل إلى الـدخيل،             
  . )١("وظاهر الآية أنه لا فرق بين الذكر والأنثى" بقوله وذلك عقبها، 

لا يهمنا هنا مناقشة الأستاذ الإمام ومدرسته في المسألة وفروعهـا           : الرد والمناقشة 
من الناحية الفقهية، فذلك مبسوط في مراجع الفقه ومصنفاته، ولكن يهمنـا عـرض              

 هذا الدخيل مـن خـلال   وجهة نظر الإمام التفسيرية ومناقشتها، والوقوف على سبب      
  : النقاط التالية

  : دية المرأة بين إجماع المفسرين والفقهاء: أولاً
 فقد أجمعوا على أن دية المرأة على النصف من ديـة الرجـل،              :    أما المفسرون 

دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا       : " وممن نقل الإجماع، العلامة الطبري إذ يقول      
  .)٢("ا على النصف من دية المؤمنمن لا يعد خلافاً أنه

وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف مـن           " :     ويقول العلامة القرطبي  
 على النـصف مـن ديـة     - واالله أعلم  -إنما صارت ديتها  : دية الرجل، قال أبو عمر    

الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجـل، وهـذا               
  .)٤(، ونقله الحافظ ابن كثير كذلك )٣("دية الخطأإنما هو في 

، فمن خالف الإجمـاع لا يعتـد      )٥(فجمهور الفقهاء على التنصيف   : وأما الفقهاء      
  . بخلافه، لأنه لا يخرم الإجماع إلا الخلاف المعتبر، إذ ليس كل خلاف جاء معتبراً

                                                             
 . ٢٨٧ / ٥تفسير المنار ) ١(

 . ٤٤ / ٩بري تفسير الط) ٢(

 .٣٢٥ / ٥تفسير القرطبي ) ٣(

 . ٨٦ / ٢تفسير ابن كثير ) ٤(

بدايـة  : ومن مراجع المالكية ،  دار الكتب العلمية  ،  ٢٥٤ / ٧الكاساني  ،  بدائع الصنائع : من مراجع الحنفية  : ينظر) ٥(
، ١٢/٦٥٠وردي الما،  الحاوي الكبير : ومن مراجع الشافعية  ،  م٢٠٠٤دار الحديث ،  ٣٨٣ / ٢ابن رشد   ،  المجتهد

 . ٥١٨ / ٩ابن قدامة ، المغني: ومن مراجع الحنابلة
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  : وجهة نظر الإمام التفسيرية ومناقشتها: ثانياً

لا " وظاهر الآية أنه    : "  عن وجهة نظره بقوله    - رحمه االله  -لأستاذ الإمام      عبر ا 
أن ظاهر الآية لا يفرق بين دية الرجـل         : ، وحاصل المعنى  "فرق بين الذكر والأنثى     

والمرأة، كما أنه لم يفرق بينهما في القصاص، فكما أن الحكم عام في القصاص، فهو               
  . عام في الدية

القرآن عام مجمل، فأتت الأحاديث، والإجمـاع فخصـصت         بأن ظاهر   : ويناقش    
يعمل بالخاص فيما   : "هذا العموم، وفسرت هذا الإجمال، والقاعدة الأصولية تقرر أنه        

  . )١("تناوله وفي العام بالباقي 

: " - رداً على من قال بالمساواة فـي الديـة           -     وفي هذا يقول العلامة ابن قدامة     
 فإن في كتـاب عمـرو ابـن       ع الصحابة، وسنة النبي     وهذا قول شاذ يخالف إجما    

وهو أخص مما ذكروه  وهما في       " دية المرأة على النصف من دية الرجل       ")٢(حزم،  
  . )٣("كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه مخصصاً له

 مـن  أَنَّه رائِيلَإِس بنِي علَى كَتَبنَا ذَلِك أَجلِ مِن :   ولا يجوز الاستدلال بقوله تعالى

على المساواة . )٤( جمِيعا قَتَلَ النَّاس فَكَأَنَّما الأَرضِ فِي فَسادٍ أَو نَفْسٍ بِغَيرِ قَتَلَ نَفْسا
 لأن الآية تقرر حرمة القتل وأنه على درجة واحدة في الحرمة، ولا علاقة              ؛في الدية 
  . لها بالدية

  
                                                             

 .٥٣٢ / ٩المغني : ينظر) ١(

 بكتابات ورسائل أحد السفراء الذين أرسلهم النبي ، من الذين شهدوا غزوة الخندق، الأنصاري: عمرو بن حزم) ٢(
 ـ٥١توفي بالمدينة المنورة سنة     ،  إلى البلدان والقبائل   ابن عبد البر   ،  يعاب في معرفة الأصحاب   الاست: ينظر،   ه

الـصفدي  ، الـوافي بالوفيـات  ، مؤسسة الأعلمـي ، ١٣٩ / ٢ابن حجر ، لسان الميزان ،  دار الجيل ، ٤٢٧ / ١
 .م٢٠٠٠ بيروت –دار إحياء التراث ، ٣/٤٠٩

 . ١١٥ / ١٩المغني ) ٣(

 . ٣٢سورة المائدة من الآية ) ٤(
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   :الإجماع  وظلم المرأة: ثالثاً
     أود الإشارة إلى أن الإجماع في تنصيف دية المرأة لا يقلل من شأنها، ولا يجب               
أن ينظر إليه على أنه يهدر قيمتها، لأن الدية في نظر الشرع لا تمثل ثمناً للمقتـول،                 
وإلا لقبل بالمساواة في الدية، وإنما هي تعويض عما لحق الأسرة من ضـرر، ولمـا     

 الرجل العائل للأسرة أعظم؛ لأن الإسلام رفع عن المرأة          كان الضرر المادي في فقد    
مسئولية الإنفاق، وأوجبها على الرجل، فكانت لذلك ديتها على النـصف فـي القتـل          

  . الخطأ، أما في العمد فالقصاص على السواء
  .      فجمع التشريع في الدية بين إنصاف الرجل وإكرام المرأة

  :  معنيي الهجرة والصيامبين" السائحون : " المثال الثالث
 الـساجِدون  السائِحون الراكِعون الْحامِدون الْعابِدون التَّائِبون:  في قوله تعالى    

ونالآمِر ونالنَّاهوفِ ورعنِ بِالْمنكَرِ عالْم)الآيـة، فـسر الـشيخ رشـيد رضـا      )١ 
غرض صحيح من علـم أو عمـل        في الأرض يجوبون الأقطار ل    : " أي) السائحون(

  . )٢("كالجهاد في سبيل االله 
هم المهاجرون ليس فـي     :  السائحون  أن   )٣(    ثم نقل عن عبد الرحمن بن زيد      

وخصه بعضهم بطلـب الحـديث لأنهـم كـانوا          .. ،)٤(أمة محمد سياحة إلا الهجرة      
وب والأمم  يسافرون من مصر إلى آخر للرواية، أو للنظر في خلق االله، وأحوال الشع            

للاعتبار والاستبصار، ومعرفة سنن االله تعالى وحكمه وآياته، مما تدل عليه الآيـات             
  . المتعددة في الحث على السير في الأرض

                                                             
 . ١١٢سورة التوبة من الآية ) ١(

 . ٤٤ / ١١نار الم) ٢(

إذا أطلق ، هـ١٨٢توفى سنة ، روى عن أبيه المفسر زيد بن أسلم، مفسر من أتباع التابعين: عبد الرحمن بن زيد) ٣(
، مؤسـسة نـويهض   ١/٢٦٥عادل نويهض   ،  معجم المفسرين : ينظر. في كتب التفسير فهو المقصود    ) ابن زيد (

دار الكتب ٢٦٥ / ١للداوودي  طبقات المفسرين، ولى الأ- دائرة المعارف١٧٠٧ / ٦ابن حجر ، تهذيب التهذيب
 . العلمية

  .الرياض-مكتبة نزارالباز١٠٨٤٨برقم ، ٤٩٠ / ٣٦أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ) ٤(
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القـرآن ذو   : "وهو تأويل جيد فـي بابـه لأن       :      هذا هو الجزء الأول من التأويل     
 ـ     : الأوجه: ، والوجوه، أو  )١("وجوه ان، لأن القـرآن    لفظ مشترك يستعمل في عدة مع

معجز في سعة دلالة مفرداته، واتساع آياته لوجوه من التأويـل، بـشرط ألا تحمـل            
  . الآيات ما لا تحتمل، وألا يستخرج منها إلا ما تدل عليه

المهاجرون، وفي ذلك يقول القـشيري      : بمعنى) السائحون(     ومن هذه الأوجه أن     
: السائحون:" م الشيخ رشيد رضا   ولعل كلماته أقرب ما يكون من كلا      : )هـ٤٦٥ت  (

الذين يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصار، ويـسيحون بقلـوبهم      
في مشارق الأرض ومغاربها، وبالتفكر في جوانبها ومناكبها،  والاستدلال بتغيرهـا            

وذكره الرازي  .  )٢(.."على منشئها، والتحقق بحكمة خالقها بما يرون من الآيات فيها         
  .)٤(السائرون في الأرض) السائحون()٣(ن أبي مسلمع

  : فهو دخيل بتضعيف أقوال جمهرة المفسرين: أما الجزء الثاني من التأويل

الـصائمون،  ) السائحون(أن المراد بـ  : وروي عن عبد االله بن مسعود     : " إذ يقول    
  من سورة التحـريم، وتعلـق بـه مـصنفو التفاسـير            )٥()سائحات(وقاله في تفسير    

لاستبعادهم مدح االله تعالى النساء بالسياحة في الأرض، وإنما يحظر في الإسلام سفر             
المرأة منفردة دون زوجها، أو أحد محارمها، وأما إذا كانـت تـسيح مـع الـزوج                 

                                                             
والسيوطي ،   الأولى -دار الكتب العلمية  ٤٦٧٢ برقم   ٢٢٨ / ٣ أخرجه الديلمي في مسنده موقوفاً على ابن عباس       ) ١(

القـرآن ذو وجـوه    : ( بلفظ ٢٣برقم  ،  م٢٠٠٥مجمع البحوث الإسلامية    : الناشر،  ١٥٧٤  /١في الجامع الكبير    
 ). فاحملوه على أحسن وجوهه

 . م٢٠٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب : الناشر، ٦٧ / ٢لطائف الإشارات ) ٢(

اً أديبـاً نحويـاً     كان كاتب ،  من مفسري القرن الرابع الهجري    ): هـ٣٢٢ت  (أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني       ) ٣(
وهو تفسير للقرآن دونه المؤلف على      ،  جامع التأويل لمحكم التنزيل   :تفسيره،  صنف من طبقات المعتزلة   ،  مفسراً

بغية ،  الأولى-دار إحياء التراث١٨/١٧٠أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني: ينظر. أساس عقائد المذهب المعتزلي
،  الـدار التونـسية  ٣٢٣ /١القاضي عبد الجبار ، طبقات المعتزلة،  ة المكتبة العصري  ٥٩ / ١السيوطي  ،  الوعاة

 . م١٩٦١ بيروت - مكتبة الحياة٩١ / ١ابن مرتضى ، طبقات المعتزلة

 . م١٩٨١دار الفكر : الناشر، ١٦٠ / ٨تفسير الرازي ) ٤(

 . ٥سورة التحريم من الآية ) ٥(
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والمحرم حيث يسيح لغرض صحيح، من علم نافع أو عمل صالح أو طلب الـصحة               
نبغي اشتراك الرجال والنـساء فـي       أو الرزق، فلا إشكال في مدحها بالسياحة، بل ي        

جميع أعمال الحياة النافعة، وأزيد على ذلك السياحة والسفر لطلب الرزق الحلال من             
  ". تجارة وغيرها 

وقد عللوا تفسير السائحين بالصائمين، بأن الصائم يترك اللذات كلهـا           : "     ثم يقول 
ائحين على الصائمين،   ولهذا التعليل خص بعضهم إطلاق وصف الس      .. كالسائح للتعبد 

ـ -، ثم يقول وقد روى ابن جرير        ..وكل ذلك ضعيف  ... وأخذ بعضهم بظاهر اللفظ   
الـسائحون هـم   "  من حديث أبي هريـرة مرفوعـاً وموقوفـاً حـديث            -رحمه االله 
   )٢(. ولا يصح رفعه)١(الصائمون

  : مناقشة الشيخ رشيد رضا

ينا أن نتخير أقواها وأرجحهـا، لأن         إذا كانت اللفظة تحتمل في معناها أوجهاً، فعل       
  . الأصل على العمل بالراجح

   )٣(. إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح: "     يقول الزركشي

ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم         : "     ويقول الشوكاني 
   )٤(. وجدهم متفقين على العمل بالراجح

: بمعنـى ) الـسائحون ( عليه جمهرة المفـسرين مـن أن             وأرجح الأقوال هو ما   
  . )٥(وهو قول عامة المفسرين : الصائمون، حتى قال الرازي

                                                             
هذا حديث  : وقال الحاكم ،  ٣٢٨٨برقم  ،  ٢٠/٣٦٥لتوبة  تفسير سورة ا  ،  كتاب التفسير ،  المستدرك على الصحيحين  ) ١(

 الطبعة –م ١٩٩٠ بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر، ووافقه الذهبي، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 .الأولى

 . ٤٤ / ١١تفسير المنار ) ٢(

 . ٤٢٠ / ٧البحر المحيط ) ٣(

 . ١٤٦ / ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) ٤(

 . ٥٩ / ٨تفسير الرازي ) ٥(
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 لأسـباب  - الذي ضعفه الشيخ رشيد رضا     -ن      وإنما ترجح قول جمهرة المفسري    
  : أهمها

:  قـال  فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريـرة          : لأنه تفسير نبوي  : أولاً
وهو حـديث صـحيح     . )١("هم الصائمون   : "  عن السائحين فقال   ل االله   سئل رسو 

  . على خلاف ما حكم عليه الشيخ رشيد رضا بعدم الصحة

فقد نقل الطبري أقـوال الـسلف مـن         :  لأنه تفسير جمهرة الصحابة والتابعين     :ثانياً
بية وكان أهل العر  : الصائمون، وقال : بمعنى) السائحون(الصحابة والتابعين على أن     

نرى أن الصائم إنما سمي سائحاً، لأن السائح لا زاد معه، وإنما يأكل حيـث   : يقولون
   )٢(.يجد الطعام، فكأنه أخذ من ذلك

     وبمثل ما ذكر الطبري ذكر الحافظ ابن كثير من أقوال السلف، ونقل عن علـي              
 ـ       : " بن أبي طلحة عن ابن عباس      ي القـرآن الـسياحة، هـم    كـل مـا ذكـر االله ف

  .  من قوة في التفسير ولا يخفى ما في أقوال ابن عباس )٤(،)٣("ئمونالصا

:  في تاج العروس   )هـ١٢٠٥ت(حتى قال الزبيدي    : هو قول أهل اللغة جميعاً    : ثالثاً
  .)٥(، وهو سياحة هذه الأمة"الصائم الملازم للمساجد : السائح: " من المجاز

رضا لما ذهب إليه جمهـرة      أنه قد ترتب على تضعيف الشيخ رشيد        : وحاصل القول 
  : المفسرين مخاطر أهمها

 مع صحته -التأويل بعيداً عن التفسير النبوي للفظة القرآنية -. 

                                                             
 .سبق تخريجه) ١(

 . ٤٩٠ / ٢٣تفسير الطبري ) ٢(

أخرجـه  : وقال،  ١٧١ / ٥والسيوطي في الدر المنثور     ،  ١٧٣٠١برقم  ،  ١٤/٥٠٤أخرجه ابن جرير في تفسيره      ) ٣(
 .ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس

  .٢١٩ / ٤تفسير ابن كثير ) ٤(

 . ١/١٦٤٠تاج العروس : ينظر) ٥(
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 الدخيل بتضعيف أقوال الصحابة والتابعين مع قوتها . 

 التأويل بالمعنى المرجوح وترك الراجح والأقوى . 

إن ترتب على ذلك مخالفـة       فقد أول اللفظة بما يوافق قول أبي مسلم المعتزلي، و   
إجماع المفسرين، وأخطر ما في ذلك أنه يفتح باب الدخيل بالرأي والتجرؤ علـى رد             
إجماع جماهير المفسرين، وتضعيف أقوال الصحابة والتابعين، فيقدم الـدخيل ويـرد         

  . الأصيل، ويؤخذ بالمرجوح، ويرد الراجح

  
  
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  المبحث الثاني
  القرآني بما يخالف مدلولهتأويل اللفظ 

   : الدلالة اللغوية عند المفسرين :تمهيد

    لقد اعتنى المفسرون عناية بالغة بالدلالة اللغوية، لأنها الأساس للوصـول إلـى             
المعنى المراد، أو المعاني التي يحتملها النص القرآني، واتسعت عنـايتهم بهـا فـي      

 ـ      ، ولـم يتوقـف   "حروف المعـاني    " الأسماء والأفعال بل والحروف، بما يعرف ب
المفسرون على الاهتمام بالدلالة اللغوية فقط، بل اعتنوا بكل ما يوصل إلى المدلول،             

فهي عندهم دلالة عامة، فمتى دل اللفظ على معنى، فقـد أخبـر عنـه وإن كـان               " 
  . )١("صامتاً، وأشار إليه وإن كان ساكتاً 

  : الدلالة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
: ث لغـات  دلَّ يدلُّ دلالة، وقد ذكر علماء اللغة فيها ثـلا         "  مصدر الفعل    :الدلالة لغة 

   وقد جاء الفعـل     )٢( بفتح الدال وكسرها وضمها، والفتح أقوى      -دلالة ودِلالة ودلالة    
. )٣("ودل فلان إذا هـدى      " هدى، وأرشد، جاء في لسان العرب       : لمعان، منها " دلَّ" 

  . )٤(" على خير فله مثل أجر فاعله من دل: " وفي الحديث

كون اللفـظ   : "عرفها المناطقة بأنها  : الدلالة في الاصطلاح بين المناطقة والأصوليين     
  . )٥("الضرب"على " ضرب" المعنى، مثل دلالة متى أطلق فهم منه

  :    وعند الأصوليين يراد بها الدلالة الوضعية اللفظية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام
                                                             

 . مكتبة هلال: الناشر،  بتصرف١/٨١الحاجظ ، البيان والتبيين) ١(

 . المكتبة العصرية: الناشر،  بتصرف٢١٨ / ١الرازي ، مختار الصحاح: ينظر) ٢(

 ". دلل "  مادة ١١/٢٤٧لسان العرب ) ٣(

، ٢٤٢ بـرقم  ١/٩٤بـسند صـحيح   ، باب الدال على الخير، جزء من حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد       ) ٤(
 .دار الصديق: الناشر

 . المكتبة العصرية، ٢١، عبد الوصيف محمد عبد الرحمنص، علم المنطق الحديث والقديم)٥(
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وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه، أي أن يدل اللفـظ علـى تمـام               : طابقةدلالة الم 
، فـاللفظ مطـابق   )١(المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق       

: دلالة التـضمن  . للمعنى، وهذه الدلالة هي الدلالة التي وضعت للفظ في أصل اللغة          
 ودلالـة   )٢(.فقـط " ناطق"إنسان على   وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة لفظ         
وهي دلالـة اللفـظ   : دلالة الالتزام. المطابقة أكثر شيوعاً في اللغة من دلالة التضمن  

على لازمه، كدلالة الأسد على الشجاعة، وهذا المعنى اللازم ذهني لا ينفـك عـن               
  . المعنى الحقيقي

" أي بعد المعنى الأصـلي،           ودلالة التضمن والالتزام يأتيان في المرتبة الثانية،        
فـالجزء  " ، أما دلالة المطابقة فلا حاجة بها إليهمـا          )٣("فلابد لهما من دلالة مطابقة      

وما يهمنا هنا أن هذه الأقسام الثلاثـة        . )٤("لابد له من كل واللازم لابد له من ملزوم        
هـي  هي الأساس الذي تقوم عليه الدلالات بمعناها الاصطلاحي، وأن هذه الدلالات            

  . )٥(التي يرتكز عليها المفسرون في فهم المعنى المراد

  : اللفظ القرآني دال ومدلول: المطلب الثاني
الـدال،  : أحـدهما :  عنـصران  -ـ التي هي أساس فهم المعنى المراد      -     للدلالة  

وهذا " مدلول"المدلول، نحو الطرق على الباب، فإنه دال على وجود شخص           : والثاني
له مدلول  " دال" كذلك اللفظ القرآني دال ومدلول، فاللفظ       ". دلالة  " الذي حدث يسمى    

فالدلالـة  . )٦("دلالة المبني تدل على دلالة المعنى     : " يدل عليه وهو المعنى، وقد قيل     

                                                             
مناهج الأصوليين في طـرق  ، عالم الكتب، ٩٠ص ، محمد يوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصوليين   : ينظر) ١(

 . م١٩٨٧مكتبة وهبة، ٤٣خليفة الحسن ص ، دلالات الألفاظ على الأحكام

 . م٢٠٠١دار الجيل ،  بتصرف١٨طاهر حموده ص ، دراسة المعنى عند الأصوليين: ينظر) ٢(

 .  بتصرف٩٠البحث الدلالي ص ) ٣(

 .  القاهرة–دار الفكر العربي ، ٢٥٩على حسب االله ص ، أصول التشريع الإسلامي) ٤(

 . ٤٤مناهج الأصوليين ص ) ٥(

 . الخامسة-مؤسسة الرسالة، ١/١٢٢عبد الهادي أبو طالب ، لام العربيمعجم تصحيح لغة الإع) ٦(
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مجموع المعاني اللغوية التي يتضمنها اللفظ، وهي وسيلة الوصول إلـى فهـم             : هي
  .  فإن الدلالة أوسع وأشمل من المعنىالمعنى، فبها يشار إلى مفهوم اللفظ، ولذلك

     ومن ثم لا يجوز تأويل اللفظ القرآني بعيداً عن مدلوله، ولهذا عني المفـسرون              
  . بدلالات الألفاظ بغية الوصول إلى مدلول الآيات

  : الفرق بين قطعي الدلالة وظنيها:  المطلب الثالث
: ظني الدلالة، ومنه قوله تعالى    : و     إذا كان لدلالة اللفظ أكثر من معنى محتمل فه        

ْوامما فَتَيعِيدا صبطَي )ونحوها، فقد فسره البعض بالطـاهر، وآخـرون بأنـه    )١ ،
  . )٢(المنبت 

فهو أن يدل النص دلالة واضحة على معنى معين،         :  الدلالة - صريح -    أما قطعي 
 تدور حـول هـذين      وهو كثير في القرآن الكريم، ونصوص الوحيين القرآن والسنة        

  . القسمين من جهة الدلالة

 فقـد   )٣(" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتـاب       :" ومن ظني الدلالة في السنة قوله       
   )٤(. لأن اللفظ يحتملهما؛اختلف العلماء هل النفي للإجزاء، أو الكمال

  : مخاطر التأويل بعيداً عن مدلولات الألفاظ: المطلب الرابع
فلا يحق تأويل   : رية حركة المعنى لمواكبة حركة التغير لا حجة لها            شبهة استمرا 

اللفظ تأويلاً مفتوحاً بصرف اللفظ عن مدلوله بشبهة اسـتمرارية حركـة المعنـى،              
 لأنه بذلك تتعدد المعاني بتعدد القارئين لهـا، ولمـا           ؛ليواكب حركة التغير في الحياة    

جب أن يؤول النص من داخل النص،       كانت دلالات الألفاظ هي التي تحدد معانيها، و       
                                                             

 . ٤٣سورة النساء من الآية ) ١(

 .٥/٢٣٦تفسير القرطبي : ينظر) ٢(

: الناشر، ٤٨ برقم ٢٤/٤١٢ .عملاً  الصلاةباب وسمى النبي، كتاب بدء الوحي  ،  أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٣(
 .  الطبعة الأولى–دار طوق النجاة 

 . م١٩٩٧ بيروت-مؤسسة الريان: الناشر،  بتصرف٢/٢٧للجديع ، تيسير علم أصول الفقه) ٤(
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أما إذا أُول اللفظ بعيداً عن مدلوله فإنه طريق خطر يترتب           . وبلغته، وروحه، وحسه  
إفساد ذائقة التأمل، والوقوع في جدليات التنـاقض،        : عليه جملة من المفاسد أهمها    
ا أن  وهذا ما أوقع الباطنية فيما وقعوا فيه، لما زعمـو   :والتعارض مع دلالات الألفاظ   

للقرآن ظاهراً وباطناً، وأن الباطن لا علاقة له بدلالة الظاهر، فأتت تأويلاتهم بعيـدة              
كل البعد عن مقاصد الآيات وهديها، لعدم اتـصال تـأويلهم بمـدلول الألفـاظ، ولا            

  . بمفهومها، ولا السياق القرآني لها

  : صرف اللفظ عن مدلوله لعب لا تأويل

 طريقاً خطـراً يحجـب ضـوء الآيـات،          -حمه االله    ر -     لقد اعتبره الزركشي    
التأويـل اصـطلاحاً    :"ويحدث تلاعباً بالنصوص، واعتبره لعباً لا تأويلاً، إذ يقـول         

صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله، ثم إن حمل لـدليل فـصحيح، وحينئـذ           
فيصير المرجوح في نفسه راجحاً للدليل، أو لما يظن دلـيلاً ففاسـد، أو لا لـشيء                 

  . )١("فلعب، لا تأويل 

  : صرف اللفظ عن مدلوله أقرب إلى الألغاز عن التأويل والبيان

    لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم، وله مدلول خاص به، ثم صـرف اللفـظ عـن                 
مدلوله، وخاطب به الخلق كلهم، باختلاف ثقافاتهم، وأوجب عليهم أن يتدبروا ذلـك             

ب إلى الألغاز، وأبعد مـا يكـون عـن البيـان            الخطاب ويعقلوه ويتفكروه كان أقر    
  .  والهدى، فينتج فهماً لا علاقة له بدلالات ألفاظ القرآن الكريم

لأن اللفـظ يـؤول بعيـداً عـن     : صرف اللفظ عن مدلوله فتح لباب الدخيل بالرأي      
مدلوله، فتتعدد وتتنوع فيه الآراء والأفهام، وكلها بعيدة عن مدلول اللفظ، فيفتح باب             

  .يل بالرأي ويتنوع بتنوع واختلاف ثقافات المؤولين وأفهامهمالدخ

                                                             
 .٣٢٠ / ٤البحر المحيط في أصول الفقه ) ١(
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لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالـب        : "      وفي ذلك يقول العلامة القرطبي    
في الاستعمال، سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع             

حال فيه كالحال في الدابة،     له اللفظ بعيداً عن الذهن، فصار غير مدلول له، وصار ال          
فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببـال الـسامع                

  . )١("فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً 
     ومن ثم فإن اللفظ إذا كان خارجاً عن مدلوله لا يمكن أن يحمل على أنه تفسير                 

أمـا أن تكـون هـذه الأفهـام       ):".. م١٩٧٧ت(ور الذهبي   للآية، يقول العلامة الدكت   
خارجة عن مدلول اللفظ القرآني، وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك لا يمكـن أن                

.. نقبله على أنه تفسير للآية وبيان لمراد االله تعالى، لأن القرآن عربي قبل كل شيء               
  . )٢("  في كتابه وحاشا الله أن يلغز في آيات، أو يعمى على عباده طريق النظر

تأويل أصحاب المنار لبعض الألفاظ القرآنية بعيـداً عـن          : المطلب الخامس 
  :   وذلك من خلال الأمثلة التالية:مدلولاتها

الْكِتَـاب   علَيك نَزلَ : وذلك في قوله تعالى: بالعقل" الفرقان " تأويل : المثال الأول
 وأَنـزلَ  لِّلنَّـاسِ  هـدى   مِن قَبلُوالإِنجِيلَ التَّوراةَ وأَنزلَ يهِيد بين لِّما مصدقاً بِالْحقِّ

قَانالْفُر إِن واْ الَّذِيناتِ كَفَربِآي ذَابع ماللَّهِ لَه شَدِيد زِيزع اللَّهانتِقَامٍ ذُو و )الآية)٣  .
هو ما يفرق ويفـصل بـه    "؛ الْفُرقَان وأَنزلَ : حيث قال الشيخ محمد رشيد رضا

  المراد به القرآن وهو مردود بقوله في أول الآيـة          : بين الحق والباطل، قال بعضهم    
 َلنَز كلَيع الْكِتَاب هو كل ما يفرق به بين الحق والباطل في كـل  : ، وقال غيرهم

 إن  :وقـال الأسـتاذ الإمـام     : ثم قـال  .. أمر كالدلائل والبراهين واختاره ابن جرير     
الفرقان هو العقل الذي به تكون التفرقة بين الحق والباطل وإنزاله من قبيـل إنـزال           

  )٤(".الحديد
                                                             

 .١٠٤ / ٦الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 .٤/٣٢٥التفسير والمفسرون ) ٢(

 . ٤، ٣سورة آل عمران الآيتان ) ٣(

 . ١٦٠ / ٣تفسير المنار ) ٤(
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وما قاله قريب مما    : "      ثم عقب الشيخ رشيد رضا على قول الأستاذ الإمام بقوله         
  .)١("اختاره ابن جرير من التفسير بالمأثور، فإن العقل آلة التفرقة 

  : خيل بالرأي، تسبب فيه أمور ثلاثةهذا من الد: أقول     
  : بما يخالف مدلوله" الفرقان " تأويل لفظ : أولها

بالعقل، تأويل يخالف مدلول اللفظ، فالمعـاجم       " الفرقان"    إن تأويل أصحاب المنار     
مصدر زيدت فيه الألف والنون، وأريد به الوصف، علـى          " الفرقان"اللغوية على أن    

  . لباطلمعنى الفارق بين الحق وا
  . فرق وفصل وتمييز بين أمرين:     فالفرقان

 الآيـة،   )٢(الْفُرقَان نَزلَ الَّذِي تَبارك : قال تعالى:     ولهذا سمي كلام االله فرقاناً
 وهـارون  موسى آتَينَا ولَقَد : قال تعالى: بياناً فاصلاً، وسميت التوراة فرقاناً: أي

قَانالْفُر ضِياءو تَّقِينا لِّلْمذِكْر٣(و( بياناً فاصلاً بين الحق والباطل، والخير : الآية، أي
؛ )٤(الْجمعان الْتَقَى الْفُرقَانِ يوم يوم: قال تعالى: والشر، ويوم بدر هو يوم الفرقان

لأنه يوم فاصل بين عهدين ومرحلتين،  الحق والباطل، الاستضعاف والتمكين، قـال           
: لأنه فرق بين الحق والباطل، وفرقـان      : وسمي القرآن فرقاناً  ): ٣٢١ت  (ن دريد   اب

ـ لأنه فرق بين الإيمـان      - واالله أعلم    -من التفريق بين الشيئين، وبه سمي الفرقان      
  . )٥(والكفر

القرآن، وكل ما فرق بين الحق والباطـل        :  الفرقان )هـ٤٠٠ت(   وقال الجوهري   
وقال ابن . )٦(.. الْفُرقَان وهارون موسى آتَينَا  ولَقَد: فهو فرقان، ولهذا قال تعالى

                                                             
 . ١٦٠ / ٣ار تفسير المن) ١(

 . ١سورة الفرقان الآية ) ٢(

 . ٤٨سورة الأنبياء الآية ) ٣(

 . ٤١سورة الأنفال من الآية ) ٤(

 .الطبعة الأولى،  بيروت–دار العلم للملايين :الناشر، ١/٤٣٤ابن دريد ، جمهرة اللغة) ٥(

 . ر مص-دار العلم والثفافة: الناشر، ١/٤٢٤ أبوهلال العسكري، الفروق اللغوية) ٦(
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الفرقان من أسماء القرآن، أي أنه فارق بين الحق والباطـل،           : )هـ٧١١ت  (منظور  
  . )١(الحلال والحرام 

  . على معنى العقل من قريب أو بعيد" الفرقان "      ولا دلالة للفظ 

  : فسرينرد قول جمهور الم:: ثانيها

  )٢("وهو مـردود    : "   فقد رد الشيخ رشيد رضا القول بأن الفرقان هو القرآن بقوله          
 يريد أن العطـف بـالوارد يقتـضي         نزل عليك الكتاب  أن أول الآية    : وسبب رده 
  . معطوف على ما سبق، ولا يعطف الشيء على نفسه" الفرقان"المغايرة، و

  . القرآن هو قول جمهور المفسرين: ىبمعن" الفرقان " بأن تأويل : ويناقش

  : وفي الفرقان هاهنا قولان: " )هـ٥٩٧ت(     حتى قال الإمام ابن الجوزي 

علـى  "الفرقـان "، وأما القول بأن تأويل )٣(..أنه القرآن، قاله قتادة والجمهور  : أحدهما
،  على معنـى أن      نزل عليك الكتاب  معنى القرآن فهو مردود بقوله في أول الآية         

 عطف على ما قبله، وهو القرآن، فكـان لزامـاً أن             وأنزل الفرقان  : قوله تعالى 
  . يكون هناك تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، ومن ثم تغاير في المعنى

بأنه ذكر أولاً باسمه الجنس، ثم ثنى بوصفه إظهاراً لفضله على أي            : فيجاب عنه     
  . كتاب منزل

ه تعظيماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بين الحق والباطـل، أو      وإنما أعاد :    قال الرازي 
  إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين ما : يقال

                                                             
 . ٢٩٩ / ١٠لسان العرب ) ١(

 .١٦٠ / ٣المنار ) ٢(

 وذكر المفسرون لتـسمية القـرآن   . الطبعة الثالثة  -المكتب الإسلامي : الناشر، ١/٢٩٧ابن الجوزي ،  زاد المسير ) ٣(
أنه مفروق بعضه من بعض لأنه مفـصل  : ومنها، أنه سمي به لنزوله متفرقاً مدة الزمان: بالفرقان وجوهاً منها 

فرقه بين الحق   : ومنها،  افتراقه عن سائر المعجزات ببقائه على صفحات الأيام والدور        : ومنها،  ر والآيات بالسو
 .١/٢٩٠للعسكري ، معجم الفروق اللغوية: ينظر. والحلال والحرام، والباطل
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  . )١(اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل، وعلى هذا التقدير فلا تكرار

 )٢(عد اسم الجـنس إظهـاراً لفـضله      ويرى صاحب البحر أنه كرر ذكره بالنعت ب      
مـع الفرقـان، أن     " أنزل  " مع الكتاب، و    " نزل  " التعبير بـ   : ويؤيد المعنى ويقويه  

وذكر التنزيل أولاً، والإنزال ثانياً لكونـه  : القرآن جامع للوصفين كما يقول الشوكاني    
 النبـي   جامعاً بين الوصفين، فإنه أنزل إلى سماء الدنيا جملة، ثم نزل منها إلـى               

تدل على الإنـزال دفعـة واحـدة،        " أنزل"فـ  . )٣(مفرقاً منجماً على حسب الحوادث    
يتفقان على معنى النزول مـع اخـتلاف فـي          " نزل   -أنزل" ، فهما   "نزل" بخلاف  

  . كيفيته

الفرق بين الإنزال والتنزيل في وصـف القـرآن    : " )هـ٥٠٢ت  (    يقول الراغب   
 بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقـاً ومـرة بعـد    يختص: والملائكة، أن التنزيل  

  . )٤("أعم من ذلك : أخرى، والإنزال

  : عدم الدقة في النقل عن الإمام الطبري: ثالثها

هو العقل بـأن مـا      " الفرقان"  عقب الشيخ رشيد رضا على قول الأستاذ الإمام بأن          
ير بالمأثور، فـإن العقـل   اختاره الأستاذ الإمام قريب مما اختاره ابن جرير من التفس 

   )٥(.آلة التفرقة

     وبالرجوع إلى تفسير الإمام الطبري فإنه مع مخالفته لجمهور المفسرين إذ لـم             
هو القرآن، لأنه لا وجه للقول بتكرار خال من الفائدة، إلا أنه لم يقل              " الفرقان"يقل إن 

  . بمعنى العقل كما قرر الشيخ رشيد رضا" الفرقان "إن 

                                                             
 . ٩٩ / ٤تفسير الرازي ) ١(

 .  بتصرف١٤٠ / ٣البحر المحيط ) ٢(

 . ١/٣٢٤فتح القدير ) ٣(

 . ١٤٣٢ / ١ات المفرد) ٤(

 .  بتصرف١٦٠ / ٣المنار ) ٥(
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  فـصل االله بـين نبيـه       : معنى الفرقان في هذا الموضع    : " قول الإمام الطبري       ي
 والذين حاجوه في أمر عيسى وفي غير ذلك من أمـوره بالحجـة البالغـة          محمد  

القاطعة عذرهم وعذر نظرائهم من أهل الكفر باالله، وإنما قلنـا هـذا القـول أولـى                
باره عن تنزيله التوراة والإنجيـل   بالصواب لأن إخبار االله عن تنزيله القرآن، قبل إخ        

ولا شك أن ذلك الكتاب هو القرآن لا غيـره فـلا وجـه      .. قد مضى  -في هذه الآية  
  . )١("لتكريره مرة أخرى إذ لا فائدة في تكريره 

بالعقل من الدخيل بالرأي الذي يخالف مدلول اللفظ،        " الفرقان  " أن تأويل   : والحاصل
  . ل، ولم يقل به أحد من أهل التفسيرلا تقر به لغة، ولا يشهد له دلي

  :  ليس أبا البشر كلهمآدم : المثال الثاني

 واحِـدةٍ  نَّفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذِي ربكُم اتَّقُواْ النَّاس أَيها يا :      وذلك في قوله تعالى

 )٢( تَساءلُون بِهِ اللَّه الَّذِي واتَّقُواْ اءونِس كَثِيرا رِجالاً مِنْهما وبثَّ مِنْها زوجها وخَلَقَ
  . الآية

 ـ -     إذ يقول الأستاذ الإمام ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بـالنص  : " رحمه االله 
إن كل نداء مثل هذا يراد به أهـل مكـة أو            : ولا بالظاهر، فمن المفسرين من يقول     

 قريش أن النفس الواحدة هي قـريش  قريش، فإذا صح هذا هنا، جاز أن يفهم منه بنو    
أو عدنان، وإذا كان الخطاب للعرب عامة جاز أن يفهموا منـه أن المـراد بـالنفس       
الواحدة يعرب أو قحطان، وإذا قلنا أن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسـلام، أي           

ر لجميع الأمم، فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده، فالذين يعتقدون أن جميع البش               
من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم، والذين يعتقدون أن لكل صنف               

  . )٣("من البشر أباً يحملون النفس على ما يعتقدون 
                                                             

 . ١٦٧ / ٣جامع البيان ) ١(

 . ١سورة النساء من الآية ) ٢(

 . ٢٧٧ / ٤المنار ) ٣(
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إن آدم ليس أبا البشر، والقرينة على أنه لـيس          :    ثم يزيد وجهة نظره جلاء فيقول     
 بـالتنكير،   ونِـساء  كَثِيرا رِجالاً امِنْهم وبثَّ: المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله

وكيـف  . وبث منهما جميع الرجال والنساء    : وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول      
ينص على نفس معهودة، والخطاب عام لجميع الشعوب، وهذا العهد لـيس معروفـاً          
عند جميعهم، فمن الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء  ولم يـسمعوا بهمـا، وهـذا                  

نسب المشهور عند ذرية نوح مثلاً هو مأخوذ عن العبرانيين، فإنهم هم الذين جعلوا              ال
للبشر تاريخاً متصلاً بآدم وحددوا له زمناً قريباً، وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب              
آخر ويذهبون بتاريخه إلى زمن أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون، والعلـم              

 يطعن في تاريخ العبرانيين، ونحن المـسلمين لا نكلـف           والبحث في آثار البشر مما    
   )١(.تصديق تاريخ اليهود

  :  حاصل كلام الأستاذ الإمام

أنه لا دلالة بنص الآية ولا      :     أن آدم ليس أبا البشر، مدللاً على ذلك بأمور أهمها         
ظاهرها على ذلك، وأن من الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء، ولم يسمعوا بهمـا،                

يؤكد أن المراد غير آدم، ولو  ونِساء كَثِيرا رِجالاً ضاف إلى ذلك أن التنكير في ي
  . كان المراد لكان التعريف أولى

رضـا   عضد الشيخ رشيد  :  شيد رضا من تأويل الأستاذ الإمام          موقف الشيخ ر  
  : ، بل وزاد عليه بعبارات أشد وضوحاً وبياناً، أوجزها في نقاطكلام الإمام

إذا : وأقول زيادة في الإيـضاح    : " إذ يقول : عرض بتفسير جمهرة المفسرين   : أولها
من نص الآية ولا    ون فسروا النفس الواحدة هنا بآدم، فهم لم يأخذوا ذلك           المفسركان  

    )٢(".، بل من المسألة المسلمة عندهم وهي أن آدم أبو البشر ظاهرها

                                                             
 . ٢٧٧ / ٤المنار ) ١(

  .٢٧٩ ـ ٤/٢٧٨المنار ) ٢(
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الإمـام   فلا يفهم من كلام الأستاذ    : ذ الإمام حاول تلطيف وتقريب كلام الأستا    : ثانيها
أن القرآن ينافي اعتقاد أن آدم أبو البشر كلهم، وإنما يقصد أن للبشر أصولاً متعددة،               

  . وأن آدم ليس أباً لهم كلهم

إن : ـ أن يقول  -ـ أي الأستاذ الإمام     -بعض الناس كان فهم من درسه       : "    فيقول
اعتقاد أن آدم أبو البشر كلهم، وهو لـم يقـل هـذا             : القرآن ينافي هذا الاعتقاد، أي    

تصريحاً ولا تلويحاً، وإنما بين أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم وآثـار البـشر      
وعادياتهم والحيوانات من أن للبشر عدة أصول، ومن كون آدم ليس أباً لهم كلهم في               

  .)١("اقضهجميع الأرض قديماً وحديثاً، كل هذا لا ينافي القرآن ولا ين

من أن االله خلق قبـل أبينـا آدم         : تعضيد مذهبه بنقل أخبار عن أهل الكتاب      : ثالثها
ثلاثين آدم، بين كل واحد منهم ألف سنة، وأن الدنيا لقيت خراباً بعدهم خمسين ألـف           

  . )٢( سنة، ثم عمرت خمسين ألف سنة ثم خلق أبونا آدم 

 أنه يتبنـى    - رحمه االله    -م من كلامه     ولا يفه  :)٣(الاستشهاد بنظرية دارون  : رابعها
 ذكرها وتركها مجـالاً للتـصديق      - على الأقل    - يؤمن بها، ولكنه     هذه النظرية، أو  

  . وذلك في معرض تفسيره لمعنى النفس في الآية الكريمة

هذا وإن المتبادر من لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليـد  :      إذ يقول 
 الماهية أو الحقيقة التي كان بها الإنسان هو هذا الكائن الممتاز            :والمسلمات، أنها هي  

خلقهم من جنس واحد، وحقيقة واحدة، ولا فـرق فـي         : على غيره من الكائنات، أي    

                                                             
 . ٢٧٩ ـ ٢٧٨ / ٤المنار ) ١(

 .امية والصوفية نقلاَ عن أهل الكتابوالخبر المنقول عن أهل الكتاب عزاه إلى الإم، المصدر السابق نفسه) ٢(

 ـ : حاصل نظرية دارون) ٣( ويعتقد بأن ، وإنما تفرع من سلالات أخرى، أن أصل البشرية ليس آدم ـ عليه السلام 
ثـم تـدرج هـذا    ،  إلى حيوان صغيرالماء ثم تحولتالإنسان بدأت حياته بجرثومة صغيرة ظهرت على سطح   

ثم ترقى هذا القرد بعبقريته ونبوغه فأصبح إنساناً ذكياً بعد أن كـان  ،  قرداًثم ضفدعاً ثم ،  الحيوان فأصبح سمكة  
ونظريـة  .. دارون،  المكتبة العصرية :الناشر،   بتصرف ١١٤ص  ،  الصابوني،  النبوة والأنبياء : ينظر. قرداً غبياً 

   .م١٩٨٦دار الصحوة : الناشر،  وما بعدها١٨ص ، شمس الدين آق بلوت، التطور
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هذا بين أن تكون هذه الحقيقة بدأت بآدم كما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين، أو               
وفية،أو بدأت بعدة أصول انبـث     بدأت بغيره وانقرضوا، كما قاله بعض الشيعة والص       

منها عدة أصناف كما عليه بعض الباحثين، ولا بين أن تكون هذه الأصول أو هـذا                
ه الخلاف بـين    الأصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات، أوخلق مستقلاً على ما علي          

  .)١(الناس في هذا العصر

:  يناسب تأويله في الـنفس على ما مِنْها زوجها وخَلَقَ : أول قوله تعالى: خامسها
 فمعناه على الوجه الـذي قررنـاه يظهـر بطريـق      مِنْها زوجها وخَلَقَ : فيقول

: أي.. الاستخدام بحمل النفس على الجنس وإعادة الضمير عليه بمعنى أحد الزوجين          
  .)٢("وحد تلك الحقيقة أولاً، ثم خلق لها زوجها من جنسها

  : جهمناقشة هذا الدخيل من أو

  يرى الأستاذ الإمام أن الـنفس الواحـدة لا يـراد بهـا     : مخالفة مدلول اللفظ : أولها
وزاد الشيخ رشيد رضا بأن مـن قـال بـذلك مـن             .   بالنص ولا بالظاهر   آدم  

ـ أبو البشر، ولم يأخذوه من نص ولا        المفسرين اعتمد على المسلم عنده أن آدم        
  . ظاهر

:  حتى قال ابن منظور    لا يعني إلا آدم     " واحدة  نفس  "  بأن مدلول اللفظ     :ويناقش
   )٣(. يعنى حواء زوجها ،يعنى آدم " نفس واحدة " 

، لأنها تنبه على أمر جليـل، إنهـا         "آدم  "    والتعبير بالكناية أبلغ من التعبير بالعلم       
م من نفس   تنبه على أن السلالة الإنسانية كلها مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير الحكي           

  . )٤(واحدة 

                                                             
 . ٢٨٢/  ٤المنار ) ١(

 . ٢٨٢ / ٤السابق نفسه ) ٢(

 . ٢٣٣ / ٦لسان العرب ) ٣(

 . دارالفكر العربي،  بتصرف٥٧٥ / ١الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها) ٤(
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 هو ما عليه جمهور المفسرين، ونقل       على آدم   " نفس واحدة   "     ومدلول اللفظ   
 فمدلول النص نصاً وظاهراً على أن النفس الواحـدة لا          )١(.الإجماع العلامة القرطبي  

، ولا دلالة في اللفظ على ما ذهب إليه أصـحاب المنـار مـن أن    تكون إلا آدم  
ي جنس النفس أياً كانت بدايتها، لأنهم بنوا تأويلهم هذا على اعتبـار             النفس الواحدة ه  

أن للبشر عدة أصول، وأن آدم ليس أباً للبشر كلهم، وهذا تأويل بعيد، بل هـو مـن                  
  . الدخيل الذي يخالف مدلول اللفظ، ويعارض ما اتفق عليه جمهرة المفسرين

ل الأستاذ الإمام على أن الـنفس       استد: الربط بين الخطاب والتنبيه لا يستقيم     : ثانيها
تفهمه كل أمـة    " يا أيها الناس    " ، وأن النداء في الآية الكريمة       الواحدة ليس آدم    

على ما تعتقده، إذا كان على الخصوص له معنى، فإنه يغايره على العموم، ومن ثـم     
  . تتغاير بتعدد هذه المفاهيم" نفس واحدة " فإن دلالات 

 خطاب على العموم، ثـم انتقـل بعـد           يا أيها الناس   : ىبأن قوله تعال  : ويناقش
 خلق جميع الأنام من     - سبحانه -الخطاب إلى وصف االله تعالى بكمال القدرة على أنه        

شخص واحد، وما في ذلك من دلالات وآيات، ومن ثم فلا تتعدد فيه المفاهيم علـى                
  لـنفس الواحـدة هـي    ما تعتقده الأمم، بل لا تحمل إلا مفهوماً واحداً، حاصـله أن ا         

  . آدم 

احـذروا   يا أيها الناس اتقوا ربكـم         - تعالى ذكره  -يعني بقوله :     قال الطبري 
-ـ تعالى ذكـره     -، ثم وصف    ..أيها الناس ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم ونهاكم        

ـ نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد معرفاً عباده كيـف كـان                
ذلك من النفس الواحدة، ومنبه بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم             مبتدأ إنشائه   

واحدة، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه لاجتمـاعهم              
   )٢(.في النسب إلى أب واحد وأم واحدة

                                                             
      .٣٣٧ / ٧تفسير القرطبي ) ١(
 .٥١٢ / ٧، تفسير الطبري) ٢(
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يرى الأستاذ الإمام أن دلالة التنكير في قوله تعـالى          : دلالة التنكير لا تستقيم   : ثالثها
 ًكثيراً ونساء  رجالا         يؤكد أن المراد غير آدم          ولـو كـان المـراد لكـان ،

  . على اعتبار أن التعريف يدل على الكثرة والشيوع بخلاف التنكير. التعريف أولى

بأن التعريف والتنكير يخضعان لمقتضيات السياق، وهذا يعني أن أحـدهما           : ويناقش
فقـد تـدل    . ا يقتضيه السياق  ليس أولى من الآخر، بل كل واحد منهما أولى حسب م          

  والنكـرة علـى   )١ (الْعظِـيم  الْعـرشِ   ربكما قال تعالى : المعرفة على الكمال
 وقد تدل النكـرة علـى الكمـال     )٢(عظِيمِ عرشِ اهلَ : كما قال تعالى: النقصان

لتعريـف  والكثرة والشيوع أكثر مما تفيده المعرفة كالآية التي معنا، فمقام التنكير وا           
  . يتفاوت، بتفاوت مقامات الكلام

قد يظن البعض أن المعرفة أجلى، فهـي مـن         : " )هـ٦٥١ت()٣(    يقول الزملكاني 
النكرة أولى، ويخفى عليه أن الإبهام في مواطن خليق، وأن سلوك الإيـضاح لـيس               

  . )٤(" بسلوك الطريق 

  . يوع     وكذلك فإن التعبير بالنكرة هنا أبلغ لدلالتها على الش

 نكر لما في التنكير من الشيوع، ولم يكتف بالشيوع           رجالاً : "     يقول أبو حيان  
حتى صرح بالكثرة، وقدم الرجال لفضلهم على النساء، وخص رجالاً بذكر الوصف            

ونـساء  : حذف وصف الثاني لدلالة وصف الأول عليـه، والتقـدير         : فقيل: بالكثرة
   )٥(. كثيرة

                                                             
 . ٢٦سورة النمل من الآية ) ١(

 . ٢٣سورة النمل من الآية ) ٢(

البرهان الكاشف : من مؤلفاته مقرئ، ومفسر، لغوي، كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني: الزملكاني) ٣(
: ينظـر . هـ٦٥١توفى سنة ، من تلاميذه الذهبي وغيره   ،  شرح فصوص الحكم لابن عربي    ،  عن إعجاز القرآن  

 .١/٩٠الصفدي ، الوافي بالوفيات

 .  بغداد -مطبعة العاني، ١٣٦الزملكاني ص ، ز القرآنالبرهان الكاشف عن إعجا) ٤(

 . ١٢ / ٤البحر المحيط ) ٥(
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فكيـف   ض الناس لا يعرفون آدم ولا حواء ولا يسمعون بهما،القول بأن بع : رابعها
  . ؟ينص على نفس معهودة وهي غير معروفة

بأن بداية خلق البشرية كان بآدم وحواء عليهما السلام، فابتداء الخلق وقـع             : يناقش
خلقه االله تعالى لخلافـة الأرض  : ثم إن آدم  . بآدم، فكيف يخفى علمه على أبناءه     

وفيه دلالة علـى أن االله تعـالى    )١(خَلِيفَةً الأَرضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي  :كما قال تعالى
  فكيـف لا يعرفـان ؟        )٢("خلقهما لخلافة الأرض وأنزلهما من الجنة لهذا المقصود       

عليـه  " النفس الواحـدة    " إن كل صنف من البشر لهم أب يحملون         : والأبعد أن يقال  
  .  كما ذهب إليه أصحاب المنار

  : جواز التيمم للمسافر ولو كان بحضرة الماء: الثالثالمثال 
 حتَّى سكَارى الصلاَةَ وأَنتُم تَقْربواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا :      وذلك في قوله تعالى

 علَـى  أَو مرضى كُنتُم وإِن تَغْتَسِلُواْ حتَّى عابِرِي سبِيلٍ إِلاَّ جنُبا ولاَ تَقُولُون ما تَعلَمواْ

 صـعِيدا  ماء فَتَيممواْ تَجِدواْ فَلَم النِّساء لاَمستُم أَو الْغَآئِطِ من منكُم جاء أَحد أَو سفَرٍ

  )٣(. غَفُورا عفُوا إِن اللَّه كَان وأَيدِيكُم بِوجوهِكُم فَامسحواْ طَيبا
أي ففي هذه الحالات المـرض، والـسفر، وفقـد          : " لشيخ رشيد رضا       إذ يقول ا  

الماء، عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل تيمموا           
  . )٤(" صعيداً طيباً 

المعنى أن حكم المـريض والمـسافر إذا أرادا الـصلاة            : "    ويقول الأستاذ الإمام  
 النساء ولم يجد الماء فعلى كل هؤلاء التـيمم          كحكم المحدث حدثاً أصغر، أو ملامس     

  . )٥("فقط 
                                                             

 . ٣٠سورة البقرة من الآية ) ١(

 .  بتصرف٧٠ / ٧تفسير الرازي ) ٢(

 . ٤٣سورة النساء الآية ) ٣(

 . ١٠٤ / ٥المنار ) ٤(

 . المصدر السابق نفسه) ٥(
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هذا ما يفهم القارئ من الآية نفسها إذا لم يكلف نفـسه حملهـا علـى                : "     ويقول
وقـد  : "ثـم يقـول   ". مذهب من وراء القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه           

لا رأيت قولاً فيهـا     طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيراً فلم أجد فيها غناء، و          
يسلم من التكلف، ثم رجعت إلى المصحف وحده فوجدت المعنـى واضـحاً جليـاً،               
فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره، وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها             
وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظي أحكامهـا مـن               

  . )١("لكة البلاغة الكتب مع عدم تحصيل م

  : موقف الشيخ رشيد رضا من كلام الأستاذ الإمام

     وافق الشيخ رشيد رضا كلام الإمام واتفق معه أيما اتفاق، بل وأنكر على مـن               
ـ ووصفهم بالمقلدين، ووسم جمـاهير الفقهـاء        -ـ في نظره    -خالف مدلول الآية    

  . بالغفلة عن المعنى الذي ذهب إليه الأستاذ الإمام

نعم إن  : سيقول أدعياء العلم من المقلدين    : "ففي قوله : أما إنكاره على المخالفين        
الآية واضحة المعنى، كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم، ولكنها تقتضي عليه أن             
التيمم للمسافر جائز، ولو مع وجود الماء، وهذا مخالف للمذاهب المعروفـة عنـدنا،      

ها هذا على أولئك الفقهاء والمحققين ؟ ويعقل أن يخالفوهـا  فكيف يعقل أن يخفى معنا    
وإن كان المقلد   : من غير معارض لظاهرها أرجعوها إليه، ولنا أن نقول لمثل هؤلاء          

لا يحتاج لأنه لا علم له، وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكـلام وأسـلمه مـن التكلـف            
 ـ         ن ببلاغـة القـرآن     والضعف معضلاً مشكلاً ؟ وأي الأمرين أولى بالترجيح، الطع

وبيانه لحمله على كلام الفقهاء، أم تجويز الخطأ على الفقهاء لأنهم لم يأخذوا بما دل               
عليه ظاهر الآية من غير تكلف، وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخـص الـسفر             
التي منها قصر الصلاة وجمعها، وإباحة الفطر من رمضان فهل يستنكر مع هـذا أن   

                                                             
 . ١٠٤ / ٥المنار ) ١(
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رك الغسل والوضوء، وهما دون الصلاة والصيام فـي نظـر           يرخص للمسافر في ت   
   )١("الدين ؟ 

السفر مظنة المشقة يشق فيه غالباً كل ما يؤتى في الحـضر بـسهولة،       : "     ثم قال 
  . )٢(.. "وأشق ما يشق فيه الغسل والوضوء

ألا إن من أعجب العجب، غفلة جماهير الفقهاء        : " فقوله: أما إنكاره على الفقهاء      
ن هذه الرخصة الصريحة في عبارة القرآن، التي هي أظهر وأولـى مـن قـصر             ع

الصلاة وترك الصيام،وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليـه مـدار             
 أَو مرضى كُنتُم وإِن:  بقوله ماء  تَجِدواْ فَلَم : الأحكام، واحتمال ربط قوله تعالى

  . )٣(" قة بعيد بل ممنوع البتة في الآية الساب سفَرٍ علَى

فلولا أن السفر سبب الرخصة كالمرض، لم يكن لذكره فائدة، ولـذلك             : "     ويقول
عللوه بما هو ضعيف متكلف، وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء في السفر، أو                

، المكث مدة على غير ماء لا ينافي ذلك، رووا أنها نزلت في بعض أسفار النبـي            
 على التماسه والناس معه، وليـسوا علـى         قطع فيها عقد لعائشة فأقام النبي     وقد ان 

: "  وقـال  - رضي االله عنهـا      - ماء، فأغلظ أبو بكر على عائشة        ماء، وليس معهم  
:  والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم مـاء، فنزلـت الآيـة          حبست رسول االله    

  . )٤(فصلوا بالتيمم 

ع الأحوال لا حكم لها في تغيير مـدلول الآيـة، ولا                 فهذه الرواية وهي من وقائ    
تنافي في جعل الرخصة أوسع من الحال التي كانت سبباً لها، وليس فيها دليل علـى                

 جعل التيمم فيها خاصاً بفاقدي الماء دون        أن الجيش كان فاقداً للماء، ولا أن النبي       

                                                             
               .١٠٥ - ١٠٤ / ٤المنار ) ١(
            .السابق نفسه) ٣(، )٢(
: كتـاب ،  ومسلم. ٣٣٤ برقم   ٢/٨٦ التيمم ضربة : باب،  التيمم :كتاب،  أخرجه البخاري في صحيحه   : متفق عليه  )٤(

 .٨٤٤ برقم ٣/١٧، باب التيمم، الحيض
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قد الماء التي هي عمـدة  غيرهم، ومثلها سائر الروايات المصرحة بالتيمم في السفر لف  
الفقهاء، على أنها منقولة بالمعنى، وهي وقائع أحـوال مجملـة لا تـنهض دلـيلاً،                
ومفهومها مفهوم مخالفة، وهو غير معتبر عند الجمهور، ولا سيما فـي معارضـة              

  .. منطوق الآية

وإذا ثبت أن التيمم رخصة للمسافر بلا شـرط ولا قيـد،            : "     ثم ختم كلامه قائلاً   
لت كل تلك التشديدات التي توسعوا في بنائها على اشتراط الماء، ومنها ما قـالوه               بط

  . )١("وجوب طلبه في السفر 

لعلي أطلت النقل عن الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضـا          : مناقشة الدخيل من أوجه   
في هذا الموطن لتظهر رؤيتهما كاملة غير مبتـورة ولا منقوصـة، ولأقـف علـى      

:  ي عليها هذا الدخيل لأناقشها سبباً سبباً من خـلال النقـاط التاليـة             الأسباب التي بن  
ــ  -ـ ووافقه الشيخ رشيد رضا -يرى الأستاذ الإمام    : الاستدلال بدلالة الآية  : أولاً

أن السفر غير مقيد بوجود الماء أو عدمه، بل هو مستقل مثل المرض، وفقد المـاء،                
 لم يتكلف حملها على مذهب معين من وراء         وهذا ما يفهمه القارئ من دلالة الآية إذا       

  . القرآن

بأن دلالة الألفاظ القرآنية بينة أن عدم وجود الماء شرط للتيمم، حتى قـال              : ويناقش
 جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجـواز    فتيممواماء تَجِدوا فَلَم : " الإمام الرازي

لمسافر إذا لم يجد الماء بقربة لم       ا: - رحمه االله    -ن الإمام الشافعي    ، ونقل ع  "التيمم  
  يجز له التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار، وإن كان

ولست بصدد مناقشة المـسألة مـن   . )٢(.." هناك واد هبط إليه، وإن كان جبل صعده     
الناحية الفقهية، فلها مواطنها، وإنما حاصل الرد أن دلالة الآية بينة على خلاف مـا               

  . لمنارذهب أصحاب تفسير ا
                                                             

                      .١٠٥ / ٤المنار ) ١(
 .٤٩٨ / ٥تفسير الرازي ) ٢(
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 فَلَـم :  ولو كانت دلالة الآية على ما ذهب إليه الأستاذ الإمام لما كان لقوله تعالى
  . من كبير فائدة ماء تَجِدواْ
قياس ترك الماء مع السفر على إباحة قصر الصلاة وجمعها، وإباحة الفطـر             : ثانياً

  : للمسافر في رمضان، وأن التيمم دونهما قياس لا يصح
ر الصلاة وجمعها، وإباحة الفطر للمسافر في رمضان رخـصتان ورد               لأن قص 

بهما دليل، أما ترك الماء مع السفر والصلاة بدونه فالدليل على خلافه لأن الطهـارة               
وقد قال صـلى    . ـ إلا إذا عدمت   -ـ للمقيم والمسافر    -شرط لصحة الصلاة مطلقاً     

  .         )١(... " لا تقبل صلاة بغير طهور:" " االله عليه وسلم
أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو          : )هـ٦٧٦ت(قال النووي   

                   )٢(.تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة
 بعيـد بـل    سـفَرٍ  علَى أَو مرضى كُنتُم وإِن  بـ  ماء تَجِدواْ فَلَم ربط : ثالثاً

  . د راجع إلى البعض لا إلى الكل فجعل القي:ممنوع
 بأن الأصل توافق الضمائر حذراً من التشتت، وأنه إذا كان الضمير جمعـاً      :ويناقش

  .                           مذكراً وجب أن يعود على مرجع مثله
والظاهر أن الضمير راجـع     :  فتيمموا صعيداً طيباً   :  حتى قال العلامة الألوسي   

 فَلَم : لأن قوله تعالى: والعطف يقتضي صحة الربط. )٣(تمل عليهإلى جميع ما اش

 هذا جـواب  فتيمموا صعيداً طيباًمعطوف على فعل الشرط، وقوله  ماء تَجِدواْ
الشرط، والمعنى أن االله سبحانه أمر بالتيمم عند حصول سبب مـن هـذه الأسـباب              

   )٤(.الأربعة وفقد الماء
                                                             

، ٥٥٧ بـرقم  ٢/١٦٩ وجوب الطهارة للصلاة: باب،  الطهارة: كتاب،   حديث أخرجه مسلم في صحيحه     جزء من ) ١(
 .  بيروت-دار إحياء التراث العربي: الناشر

 . .  بيروت-دار إحياء التراث العربي: الناشر، ١٠٣ / ٣شرح النووي على مسلم ) ٢(

 . ٦٨ / ٤روح المعاني ) ٣(

  . بتصرف١٤٦ / ٤البحر المحيط ) ٤(
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  : بب الرخصة كالمرض، لم يكن لذكره فائدةلو لم يكن السفر س: رابعاً

بأن السفر سبب رخصة في التيمم عند عدم الماء، لا وجوده، ثم إن ذكـر               : ويناقش
 إِلاَّ جنُبـا  ولاَ: السفر في الآية الكريمة تمييزاً لها عن عابر السبيل في قوله تعـالى 

  .  فإن المراد مجتازي طريق فيه عابِرِي سبِيلٍ

الجنـب يمـر فـي    :  قال عابِرِي سبِيلٍ إِلاَّ جنُبا ولاَ : تادة عن الحسن     قال ق
  . )١(المسجد ولا يقعد فيه 

في الآيـة  " السفر " ـ الإفادة في ذكر -ـ رحمه االله -    وقد بين الحافظ ابن كثير      
 إلا مجتازي  عابِرِي سبِيلٍ إِلاَّ جنُبا ولاَ : " الكريمة على المعنى المذكور، إذ يقول

 وإِن طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله 

 تَجِـدواْ  فَلَم النِّساء لاَمستُم أَو الْغَآئِطِ من منكُم جاء أَحد أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنتُم

 إِلاَّ جنُبـا  ولاَ : ره، فكان معلوماً بذلك أن قولهإلى آخ. طَيبا صعِيدا ماء فَتَيممواْ

 لو كان معنياً به المسافر، لم يكن لإعـادة ذكـره فـي     تَغْتَسِلُواْ حتَّى عابِرِي سبِيلٍ
بـأن  : وزاد الـبعض .)٢("  معنـى مفهـوم   سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنتُم وإِن : قوله

جود الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء، أما المريض         المسافر لما كان غالب حاله عدم و      
  .)٣(واالله أعلم -فاللفظ يشعر بأن المريض له دخل في السببية

  : الاعتراض على سبب النزول من أوجه: خامساً

بـأن الروايـة فـي      : وينـاقش : الاعتراض علـى صـحة الـسبب      : الوجه الأول 
  . ، فهي في أعلى درجات الصحة)٤(الصحيحين

  
                                                             

 . ٣٨٣ / ٨تفسير الطبري ) ١(

 . ٣١٣ / ٢تفسير ابن كثير ) ٢(

 .  دمشق-مكتبة الغزالي، ١/٤٨٥الصابوني ، روائع البيان تفسير آيات الأحكام) ٣(

 .سبق تخريجها) ٤(
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  : وقائع الأحوال لا حكم لها في تغيير مدلول الآية: نيالوجه الثا

  . بأن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد: ويناقش

وقد اعتنى بذلك المفـسرون فـي كتـبهم       : )هـ٧٩٤ت(    يقول العلامة الزركشي    
وأفردوا فيه تصانيف، وأخطأ من زعم أن لا طائل تحته لجريانه مجـرى التـاريخ،              

معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها        :  فوائد منها  وليس كذلك، بل له   
تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، ومنها الوقوف علـى              

فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهـاد والإجمـاع لأن           : إلى أن قال  .. المعنى
  . )١(دخول السبب قطعي 

  : رض منطوق الآيةرواية سبب النزول تعا: الوجه الثالث

هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحـد          : بأن التعارض : ويناقش
  . )٢(منهما ضد ما توجبه الأخرى، كالحل والحرمة، والنفي والإثبات

     ومحال أن تجد هذا التعارض بين آية ورواية صحيحة، حتى لو وجد تعـارض              
فلا يجـوز رد  . المشكل ويوضح المبهمظاهري فإن الوقوف على سبب النزول يرفع  

الرواية بحجة أنها لا تتفق مع منطوق الآية عند البعض، والأولى إظهـار التوافـق               
  .بينهما لأن السنة هي المبينة لآي القرآن والمخصصة لعمومه، والمقيدة لمطلقه

أن التيمم رخـصة    :     فالآية ورواية سبب النزول الصحيح مدلولهما واحد، حاصله       
  . نواع الأربعة بشرط عدم وجود الماء، إلا لضرورة، فهي تقدر بقدرهاللأ

أنه لا دليل في الرواية على أنهم كانوا فاقدين للمـاء           :   وأما قول الشيخ رشيد رضا    
  .)٣(" وليسوا على ماء، وليس معهم ماء : " فنص الرواية يخالفه ففيها

                                                             
 . دار التراث: الناشر، ٢٣ / ١البرهان في علوم القرآن ) ١(

      . بيروت-دار المعرفة، ١٢ / ٢، أصول السرخسي) ٢(
 . سبق تخريجه) ٣(
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  : ى بالمعن- مع صحته-احتمال رواية السبب: الوجه الرابع
بأن هذا الكلام في غاية الخطورة، لأن حاصله أن نقل الروايـة بـالمعنى              : ويناقش

 في الرواية زيادة أو نقـص،       - من غير قصد     -معناه أن الراوي لا يؤمن أن يوقع        
أو تبديل أو تحريف، وهي شبهة ردودها مطولة أوجز أهم الردود عليها في النقـاط               

  : التالية
   النبي    بهم في نقل الروايات بألفاظها، وإن لم يأمرهم بـذلك           علم الصحابة ورغ

 . تخفيفاً على أمته

               الصحابة حرصوا على نقل الروايات كما هي بلا تبديل ولا زيادة حرف فضلاً عن
 . كلمة

                 اشترط العلماء في نقل الروايات بالمعنى أنها لا تكون إلا للعـالم بألفـاظ اللـسان
 لأن من لم يتصف بذلك      ؛والمحتمل من غيره  العربي، ومقاصده، وما يحيل معناها،      

  )١(.لا يؤمن على روايته الخلل

أن تأويل اللفظ القرآني يجب أن يتفق مع مدلولـه، وأن البعـد عـن       : وحاصل القول 
مدلولات الألفاظ هي من أوسع أبواب الدخيل بالرأي في التفسير، حتى إنهـا لتجعـل        

 سبحانه قد عصم كتابه العزيز من الألغاز        التأويل لعباً، وتحول الكلام إلى ألغاز، واالله      
  . ويسر ذكره وفهمه للعالمين
وقد ورد من الألغاز شـيء فـي        :  إذ يقول  )هـ٦٣٧ت  (     ورحم االله ابن الأثير     

كلام العرب المنثور غير أنه قليل بالنسبة إلى ما ورد في أشـعارها، وقـد تأملـت                 
بغي أن يتـضمن منهـا شـيئاً، لأنـه لا     جد فيه شيئاً منها، ولا ينالقرآن الكريم فلم أ  

  . )٢("يستنبط بالحدس والحرز كما تستنبط الألغاز 

                                                             
تدريب الراوي في شرح ،  دار ابن الجوزي٥١٥ / ١الخطيب البغدادي ، الكفاية في معرفة أصول الرواية: ينظر) ١(

 . بتصرف واختصار،  دار طيبة١٨ / ١السيوطي ، تقريب النواوي

 . دار نهضة مصر، ٢٣١ / ٢المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) ٢(
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  المبحث الثالث
  الخروج عن حدود اللفظ اللغوي

  : وتحته مطالب
 أن أنـزل القـرآن      - تعالى -شاءت حكمة االله   :اللغة والمفسر : المطلب الأول     

وف على دقائقه، والوصول إلـى      الكريم بلغة العرب، وجعلها مفتاح فهم كتابه، والوق       
. المفردات، التراكيب، الأساليب  : أن اللغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام     : أسراره، وبيان ذلك  

هي التي تتعلق بمعاني مفردات الألفاظ القرآنية، وهو ما عرف بغريـب            : المفردات
ب ، للراغ "لابن قتيبة، والمفردات في غريب القرآن       " غريب القرآن   " ، كـ   )١(القرآن

الذي أصدره مجمـع اللغـة العربيـة        " معجم مفردات القرآن الكريم     "الأصفهاني، و 
معـاني  : "وهو ما يتعلق بالنحو والقضايا الإعرابية، ومنه كتاب       : التراكيب. بالقاهرة

القرآن للفراء، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، التبيان في إعراب القرآن المجيـد         
: وهو ما يتعلق بالبلاغة والأساليب البيانيـة، ومنـه        : ليبالأسا. لأبي البقاء العكبري  

  . الكشاف، للزمخشري، التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور
     والتفسير متوقف عليها كلها، فهي الأدوات الكاشفة عن حقيقة المعنـى المـراد،     

ير واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفـس         : " ولذا قال الزركشي  
شيء من كلام االله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو                

  )٢(". يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر
 ـ١٧٩ت(     وقد عبر من قبل الإمام مالـك            عـن الحاجـة الماسـة للغـة         )هـ

  م بلغات ــلا أوتي برجل غير عال" لمن تصدى للتفسير بكلام موجز معبر إذ يقول 

                                                             
فكتب غريب  ،  وإنما المراد به تفسير مفردات القرآن الكريم عموماً       ،  ب غامض المعنى دون غيره    لا يراد بالغري  ) ١(

،  لأن علم معاني القرآن يقوم على بيان المفردة أولاً؛وهو جزء من علم معاني القرآن، القرآن تعني بدلالة ألفاظه
 . ثم المعنى المراد

 . ٢٩٥ / ١البرهان ) ٢(
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  . )١("ـ إلا جعلته نكالاً - كتاب االله -العرب يفسر ذلك

     ولذا نجد التفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأخفش والكسائي والفـراء           
وغيرهم من النحويين، والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأهـداب           

   .)٢(فسرهم، وتأويلهم، كما قال الزمخشري في المفصل

     فالتفاسير قد أودعت معظم آراء النحويين، وماذاك إلا لأن اللغة خير معين على             
فهم المعاني القرآنية، وهي أولى العلوم التي يحتاج إليها المفسر احتياجـاً لا غنـى               

توقفه على دلالات الألفاظ ومعانيها، وترجيح اللفظ الأليق بالمقـام،          : فالمفردات. عنه
ى المعنى المـراد، لأن المعنـى يتغيـر ويختلـف بـاختلاف             يقف عل : وبالتراكيب

يقف على أوجه الإعجاز التي لاتدع مجـالاً لريـب أن هـذا             : الإعراب،وبالأساليب
  . الكتاب الخاتم تنزيل من حكيم حميد

 :الخروج عن حدود اللفظ اللغوي من أخطر أبـواب الـدخيل    : المطلب الثاني 
  : وذلك للأسباب الآتية

  : سبيل إلى فهم القرآن من غير جهة لسان العربأنه لا : أولها

     فاللغة أهم الأدوات لفهم القرآن وتفسيره، إذ القرآن نزل باللسان العربي، فكيـف   
لا : " )هـ١٠٤ت(قال مجاهد بن جبر     !. يسوغ فهمه بعيداً عن اللسان الذي نزل به         

 لم يكن عالمـاً بلغـات       يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا           
من أراد تفهم القرآن فمن جهـة لـسان   : " )هـ٥٩٠ت(، ويقول الشاطبي  )٣("العرب  

: " ويقول الـرازي  . )٤("العرب تفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة            
لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، وهما واردان بلغة العـرب              

                                                             
 . م٢٠٠٣ الأولى –مكتبة الرشد ، ٢٢٨٧ برقم ٢/٢٢٥عب أخرجه البيهقي في الش) ١(

 .م٢٠٠١الأولى –دار الكتب العلمية ، ٨ / ١ابن يعيش ، شرح المفصل للزمخشري) ٢(

 .١/٢٩٢البرهان في علوم القرآن ) ٣(

 . ٦٤ / ٢الموافقات في أصول الشريعة ) ٤(
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 كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم بهذه الأمور، ومـا لا يـتم          ونحوهم وتصريفهم، 
  . )١(" الواجب المطلق إلا به، وكان مقدوراً للمكلف، فهو واجب 

     ولعل هذا هو سر التفاوت في فهم كتاب االله تعالى، فكلما كانت اللغة أقوى كـان    
ني القـرآن  صاحبها أفهم، ومن كانت بضاعته في اللغة مزجاة كان فـي فهـم معـا     

  . ومقاصده أضعف

  : اللغة سبيل الوصول للمعنى غير مبدل ولا مغير: ثانيها

فإن قيل فما الفائدة    :  على هذا المعنى قائلاً    )هـ٣٣٧ت(     نبه أبو القاسم الزجاجي     
الفائدة فيه للوصول إلى التكلم بكـلام       : في تعلم النحو ؟ فالجواب في ذلك أن يقال له         

 الذي هو أصل    واباً غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب االله         العرب على الحقيقة ص   
فمعرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقـوال     . )٢(الدين والدنيا والمعتمد    

أهل الحل والعقد من الأمة، على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة الحقيقة والمجاز،             
والإضمار، والمنطوق والمفهوم،   والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحذف      

والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، وغير ذلك مما لا يعرف فـي غيـر علـم      
  . )٣(العربية 

  : البعد عن اللغة في التأويل فتح لباب الدخيل: ثالثها

    البعد عن اللغة سبب كل ضلال في التأويل وضعف في التفسير، قال ابن جنـي               
 من ضل من أهل الشريعة عن القـصد فيهـا، وحـاد عـن               إن أكثر : )هـ٣٩٢ت(

الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفُه في هـذه اللغـة الكريمـة            
 وأوضح العلامة القرطبي أن من لم يتحاكم فـي          )٤(.الشريفة، التي خوطب الكافة بها    

                                                             
 . ٢٧٥ / ١المحصول في علم أصول الفقه ) ١(

 . م١٩٨٦ الخامسة-دار النفائس، ٦٥الزجاجي ص ، لنحوالإيضاح في علل ا) ٢(

 . ٨ / ١الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام) ٣(

 . دار الكتب المصرية، ٢٤٥ / ٣ابن جني ، الخصائص) ٤(
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من لـم يحكـم     : " لتفسيره إلى اللغة التي نزل القرآن الكريم بها كثر غلطه، إذ يقو           
ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل فـي            

 وما ذاك إلا لأن الطريق العلمي المؤسس علـى          )١(".زمرة من فسر القرآن بالرأي      
الوجه الصحيح في تأويل آي القرآن الكريم هو فهم القرآن في ضوء اللـسان الـذي             

يقول العلامـة الأسـتاذ     .  لاً ودخيلاً وبعداً عن مسلك العلماء     نزل به، وإلا كان ضلا    
ويقوم بعض كتابنا بتفسير القرآن بعيداً عـن الإعـراب          : " الدكتور محمد أبو موسى   

واللغة، ومعتمداً على إيحاء الألفاظ وظلالها، وهذا ليس هو الطريق الذي سلكه أهـل      
 الوجه الصحيح، كما أن بعض العلم، وإن كان قد خدع به من لم يؤسسوا علمهم على         

المشتغلين بالعلم يدعون إلى الرجوع إلى القرآن وحده في دراسة أصـول العربيـة،           
من نحو وصرف وبلاغة، وهذا خطأ بين، لأن القرآن إنما يفهم في ضـوء اللـسان                
الذي أنزله االله به، وهذه قاعدة العلماء، ولهذا حفظوا اللسان، وحفظوا شعره ونثـره،             

  . )٢("  الذي يتناثر من أفواههم هو السبيل إلى فهم القرآنلأن هذا

أن البعد عن اللغة من أخطر أسباب الدخيل، وأكثر أسـباب الخطـأ فـي        : فالحاصل
ومن دواعي ظهور الفهومات    ." التفسير، بل من أخطر عوامل الانحراف في التأويل       

  . )٣(" الزائغة للنصوص الشرعية 

: ه ابن قتيبة عن بعض المعتزلة أنهم فسروا قوله تعالى         ما نقل : ومن الأمثلة على ذلك   
لَقَدأْنَا وذَر نَّمها لِجكَثِير نم الإِنسِ الْجِنو )دفعنـا وألقينـا،   : أي" ذرأنا: "، فقالوا)٤

ولقد خلقنا  : - عندهم   -، والمعنى على ذلك   "ذرأ"وفسروا به   ) درأ(فأولوه على معنى    
أن االله تعـالى لا     : فمذهبهم. ا خلقاً كثيراً من الجن والإنس     لدخول جهنم والتعذيب به   

لأنـه  : يخلق الهداية والضلال، وإنما يخلق خلقاً للنار وخلقاً للجنة، وليس كما زعموا           
                                                             

 . ٣٤ / ١تفسير القرطبي ) ١(

 .دار الفكر، ٧ص ، أدمحمد أبو موسى الطبعة الثانية، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري) ٢(

 .دار ابن الجوزي، ٢/٩٨٨طاهر محمود يعقوب /د، دراسة تأصيلة، أسباب الخطأ في التفسير: ينظر) ٣(

 . ١٧٩سورة الأعراف من الآية ) ٤(
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دفع، بخـلاف   : بمعنى" درأ  "  لأن   ؛ وهو من الجهل باللغة    )١(".درأ  " يقال في الدفع    
فأصـبح   : ومنه قوله تعالى  " ينا لجهنم   ولقد أذر " ، ولو أريد ذلك المعنى لكان       "ذرأ"

ولقد ذرونا لجهنم، ولـيس     : تلقيه، ولو أريد ذلك لكان    : أي)٢(  هشيماً تذروه الرياح  
: ، وقـال )٣( الأَرضِ  فِـي  ذَرأَكُم الَّذِي وهو : في هذا الموضع إلا خلقنا، كما قال

ؤكُم فِيهذْري )٥(.يخلقكم:  أي)٤(   

أن االله تعالى علم منهم     : د أهل السنة على وفق التفسير الموافق للغة            والمعنى عن 
اختيار الكفر فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك، وجعل مصيرهم جهـنم لـذلك، ولا               

 لأنـه إنمـا   ؛ )٦( لِيعبدونِ إِلاَّ والإِنس الْجِن وما خَلَقْتُ : تنافي بين هذا وبين قوله
لم أنه يعبده، وأما من علم أنه يكفر به فإنما خلقه لما علم أنه              خلق منهم للعبادة من ع    

   )٧(.يكون منه

تأويل أصحاب المنار لبعض الألفاظ القرآنية بعيداً عن حدود         : المطلب الثالث 
  : وسأبين هذا المنهج من خلال تأمل وعرض المثالين التاليين:الألفاظ اللغوية

 آمنُـواْ  الَّـذِين  أَيها يا :  في قوله تعالى:الكفر والظلم على السواء: المثال الأول

 هم والْكَافِرون ولاَ شَفَاعةٌ خُلَّةٌ ولاَ فِيهِ بيع لاَّ يوم يأْتِي أَن قَبلِ من رزقْنَاكُم أَنفِقُواْ مِما

 ـ           )٨( الظَّالِمون ر  عرض الأستاذ الإمام ببعض المفسرين لأنهم يفرقـون بـين الكف
والظلم، مع أن اصطلاح القرآن يخالف قولهم، وأن الكفر والظلـم فـي كتـاب االله                

وما تغني الآيات والنذر عن قوم يحرفـون الكـلام          : " إذ يقول . وحكمه على السواء  
                                                             

 .  الطبعة الثانية–دار الفكر ، ١٦١ابن السيد البطليوسي ص ، الإنصاف) ١(

 . ٤٥سورة الكهف من الآية ) ٢(

 . ٧٩سورة المؤمنون من الآية ) ٣(

 . ١١ سورة الشورى من الآية )٤(

 .دار الراية، بتصرف١٨، ١٧ابن قتيبة ص ، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة) ٥(

 . ٥٦سورة الذاريات الآية ) ٦(

 . م١٩٩٨ بيروت –دار الكلم الطيب ، ٤٠٢ / ١تفسير النسفي : ينظر) ٧(

 . ٢٥٤سورة البقرة الآية ) ٨(
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 والْكَـافِرون  : عن مواضعه كما فعل بعض المفسرين الذين زعموا أن قوله تعالى

مون هالظَّالِم لكافرين بأصل الدين هم الذين لا ينفعهم يـوم القيامـة    يدل على أن ا  
 عيلاَ فِيهِ بةٌ خُلَّةٌ ولاَ شَفَاع١( و(    أي هذا النفي العام المـستغرق لمنفعـة الفـداء ،

والخلة والشفاعة خاص بمن لا يسمي نفسه مسلماً، وأما من قبل هذا الاسم فإن الآية               
 لا يراد به هنا منكـروا الألوهيـة والنبـوة، أو    لا تتناولهم، وستعلم أن لفظ الكافرين    

  .)٢("رافضوا لقب الإسلام، لأن هذا الاصطلاح لم يلتزمه القرآن 

إن هذا الكفر والظلم مما يتهاون فيه المسلمون فـي          : "     ويقول الشيخ رشيد رضا   
 هذه الأزمنة، وفي أزمنة قبلها لظنهم أن جميع ما في القرآن من وعيد الكافرين يراد              
به الكافرون بالمعنى الخاص في اصطلاح المتكلمـين والفقهـاء وهـم الجاحـدون              

، وعلم مـن الـدين بالـضرورة        للألوهية، أو للنبوة، أو لشيء مما جاء به النبي          
إجماعاً، هذه الآية نفسها تبطل ظنهم، وفي معناها آيات كثيرة، ثم إنهم يروون عـن               

 ولم يقل والظـالمون     افرون هم الظالمون  والك: الحمد الله الذي قال   : عطاء أنه قال  
هم الكافرون، يعني أنه لا يكاد يسلم امرؤ من ظلم لنفسه ولغيره، فلو كان كل ظـالم                 

ثم استدل بآيات يرى من خلالهـا أن الكفـر والظلـم علـى             . )٣("كافراً لهلك الناس    
  : عـالى السواء، لأنها جعلت الظالمين في عذاب مقيم دائم، كحال الكافرين، كقولـه ت            

 ي ثُمنُنَج اتَّقَوا الَّذِين نَذَرا وفِيه ا الظَّالِمِينجِثِي )أي في النار، وقولـه تعـالى  )٤ :  
أَلا  فِي إِن ذَابٍ الظَّالِمِينقِيمٍ عم )إذا تـدبرت هـذه   : "  ونحوها، ثم عقب قـائلاً )٥

 وأن الظالمين والكافرين في     الآيات وأمثالها علمت أن ما نقل عن عطاء، لا وجه له،          

                                                             
 . ٢٥٤ية سورة البقرة من الآ) ١(

 .١٦ / ٣المنار ) ٢(

 . ١٩ ـ ١٨ / ٣المنار ) ٣(

 . ٧٢سورة مريم من الآية ) ٤(

 . ٤٥سورة الشورى من الآية ) ٥(
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كتابه تعالى وفي حكمه سواء، وأن الكفر والظلم في العمل أثر الكفـر والظلـم فـي          
  .)١("الاعتقاد، إلا ما يسلم منه البشر من اللمم 

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

" مبتدأ، محـصور فـي خبـره        " الكافرون  " وذلك أن   : مخالفة منطق اللغة  : أولها
" ، فحصر الظلـم فـي       )٢(لا ظالم أظلم ممن وافى االله يومئذ كافراً       :  أي ،"الظالمون  
بأنه : ما طريق الحصر هنا؟ يجاب    : فإن قيل . دلالته أن الكفر أعظم الظلم    " الكافرين  

فإنه يرد دلالة على الاختصاص، ومن أجل التأكيـد المعنـوي،          "  هم"ضمير الفصل   
، )٤( الظَّالِمِين هم كَانُوا ولَكِن: ، وقوله)٣( لِمونالظَّا هم والْكَافِرون : فقوله تعالى

 إلى غير ذلك من الضمائر التي وردت )٥( وولَـدا  مالاً مِنك أَنَا أَقَلَّ ترنِ إِن: وقوله
والكافرون : "على هذه الصفة فإنها تفيد التأكيد وتدل على الاختصاص، فأنت لو قلت           

المين،  وأسقطت هذه الضمائر، فإنك تجـد فرقـاً بـين            ، ولكن كانوا الظ   "الظالمون
الحالين في التأكيد وعدمه، وكما هي مفيدة للتأكيد ففيها دلالة على الاختصاص، لأنه             

فإنما جاء بالضمير ليدل علـى أنهـم لكفـرهم          " والكافرون هم الظالمون    " إذا قال   
 )٦( حقا الْمؤْمِنُون هم ك أُولَـئِ: اختصوا بمزيد الظلم الفاحش، كما في قوله تعالى

فيه دلالة على مزيد اختصاصهم بالإيمان واستحقاقهم لصفته من بين سائر الخلـق،             
  )٧(.فيؤخذ الاختصاص والتأكيد من هذا الضمير

                                                             
 . ١٩ / ٣المنار ) ١(

 .  بتصرف٦٧١ / ١تفسير ابن كثير : ينظر) ٢(

 . ٢٥٤سورة البقرة من الآية ) ٣(

 . ٧٦سورة الزخرف من الآية ) ٤(

 . ٣٩ة سورة الكهف من الآي) ٥(

 . ٤سورة الأنفال من الآية ) ٦(

 .١/٢٧١ابن حمزة العلوي ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ينظر) ٧(
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 يفيـد أن   الظَّـالِمون  هـم  والْكَافِرون :      يضاف أن التعريف في قوله تعالى
هم الكاملون في الظلم البالغون المبلـغ       : "إلا للكافرين، أي  الكمال في الظلم لا يكون      

 هم الكـاملون فـي العلـم فكـذا          :العلماء هم المتكلمون، أي   : العظيم فيه، كما يقال   
  . )٢(" المستحقون لإطلاق هذا الوصف عليهم لتناهي ظلمهم " فالكافرون هم . )١("ههنا

لأنه قال عقـب    ؛ين لا تنفعهم شفاعة   فالمراد أن الكافر  : مخالفة المعنى المراد  : ثانيها
، ويؤيد هذا المعنى فـي   الظَّالِمون هم والْكَافِرون  )٣( ولا شفاعة : قوله تعالى

 فكل كافر ظالم، وليس كـل  )٤(الشَّافِعِين شَفَاعةُ تَنفَعهم فَما : الكافرين قوله تعالى
: الحمد الله الذي قال   : " )هـ١٢٦ت(ظالم كافراَ، وهذا هو معنى أثر عطاء بن دينار          

 ونالْكَافِرو مون هالظَّالِم ٥(" والظالمون هم الكافرون : "  ولم يقل( .  

لو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم، وهو من           :      والمعنى كما قال أبو حيان    
وضع الشيء في غير موضعه بالكفر، فلم يكن ليخلص من الكفر كل عاص إلا مـن         

أن المعنى مراد بـه أهـل    :  وقد أوضح العلامة الطبري    )٦(.ه االله من العصيان   عصم
الكفر، وأن وصف الكافر بالظلم دلالة التفرقة بينهما، وأنهم ما وصفوا بـه إلا لمـا                

 دلالة واضـحة   الظَّالِمون هم والْكَافِرون وفي قوله:بلغوا المبلغ العظيم منه فيقول
 إنما مراد به أهـل الكفـر،         شفاعة ولا خلة ولا   قوله  على صحة ما قلناه، وأن      

:  فدل بذلك على أن معنـى ذلـك   الظَّالِمون هم والْكَافِرون فلذلك أتبع قوله ذلك 
حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء،  والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم يكن لهـم               

 لما سلف فيهم من الكفر بـاالله فـي     في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاء منا         

                                                             
 . ٢٤٠ / ٣تفسير الرازي ) ١(

 .٣٠٩ / ٢روح المعاني ) ٢(

 .٢٥٤سورة البقرة من الآية ) ٣(

 . ٤٨سورة المدثر الآية ) ٤(

 . ٣٨٥ / ٥أخرجه الطبري في تفسيره ) ٥(

 . ٧ / ٣البحر المحيط ) ٦(
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الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة              
فكل كافر ظالم لنفسه، ومن جملة من يدخل تحت هـذا العمـوم مـانع               . )١(من ربهم 

   )٢(.الزكاة منعاً يوجب كفره، لوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق

 رحمـه   -ما استدل به الشيخ رشيد رضا     : لاستدلال بعموم الآيات لا يستقيم     ا :ثالثها
 على أن الكافر والظالم على السواء بعموم الآيات التي تفيد أن الظـالمين فـي                -االله

  : عذاب دائم مقيم، لا يستقيم، ويجاب عنه بقاعدة مؤداها أن

 ـ -فقوله تعـالى " لفظ الظلم المطلق في القرآن مخصوص بالكفر"   إِن أَلا : ثلاًم

دائم، مخصوص بـالكفر، والـذي يؤكـده أن االله    :  أي)٣( مقِيمٍ عذَابٍ الظَّالِمِين فِي
:  والمعنـى )٤( اللَّهِ دونِ ينصرونَهم من أَولِياء من لَهم كَان  وماتعالى قال بعدها 

الله تعـالى مـا أتـوا تلـك         أن الأصنام التي كانوا يعبدونها لأجل أن تشفع لهم عند ا          
  . )٥(الشفاعة، ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار

أن كل كافر ظالم، وأن الكفر أعظم الظلم، ولا يلـزم أن يكـون الظـالم                : والحاصل
  . كافراً

 وإِذْ : وذلك في تأويل قوله تعـالى : بين التقطيع والإمالة" صرهن: "المثال الثاني

 لِّيطْمـئِن  ولَـكِن بلَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ الْموتَى تُحيِـي كَيفَ رِنِيأَ رب إِبراهِيم قَالَ

 جزءا ثُـم  منْهن جبلٍ كُلِّ علَى اجعلْ ثُم إِلَيك فَصرهن من الطَّيرِ أَربعةً فَخُذْ قَالَ قَلْبِي

نهعاد أْتِينَكا ييعس اعولَم أَن زِيزع اللَّه كِيمح)٦(.  

                                                             
 . ٣٨٤ / ٥تفسير الطبري ) ١(

 . ٣٦٥ / ١فتح القدير ) ٢(

 . ٤٥سورة الشورى من الآية ) ٣(

 . ٤٦سورة الشورى من الآية ) ٤(

 . ٢٤٠ / ٣تفسير الرازي : ينظر) ٥(

 . ٢٦٠سورة البقرة الآية ) ٦(
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بمعنـى   " صـرهن "  فقد رد الأستاذ الإمام ما ذهب إليه جمهور المفسرين مـن أن             
أملهـن  " ومعنـاه  : فيقـول . يـك أملهـن وضـمهن إل  : قطعهن، وأن المعنى المراد  

: ملخص معنى الآية عند الجمهـور     : " ، وخالف جمهرة المفسرين بقوله    )١("وضمهن
 طلب من ربه أن يطلعه على كيفية إحياء الموتى، فأمره تعـالى بـأن            م  أن إبراهي 

يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء يفرقها على عدة جبال هناك، ثم يدعوها إليـه               
ليس في الكلام   : إنه فعل ذلك، وخالفهم أبو مسلم المفسر الشهير فقال        : فتجيئه، وقالوا 

لأدلة التي استند إليها أبو مسلم فيما ذهـب  ثم عرض ا . )٢("ما يدل على أنه فعل ذلك       
قطهعن، ليس في الآية ما يـدل عليـه، فكـان    : بمعنى" صرهن"أن  : إليه، وحاصلها 

كذلك لـو   . إدراجه في الآية إلحاقاً لزيادة في الآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز             
 ـ    إليك: قطعهن، لم يقل  ) صرهن(أراد سبحانه بـ     ، ثم  )إلى ( فإن ذلك لا يتعدي ب

 عائد إليهـا لا إلـى أجزائهـا، وهـو خـلاف              ثم ادعهن    إن الضمير في قوله     
   )٣(.الظاهر

     ثم رجح الإمام قول أبي مسلم وأظهر إعجابه به معرضاً بما ذهب إليه جمهـور     
على أن ما فهمه أبو مسلم هو المتبادر من عبارة الآية الكريمـة،            : " المفسرين فيقول 
والله در أبي مسلم ما أدق      : " ويقول". ذ من روايات حكموها في الآية       وما قالوه مأخو  

  . )٤("فهمه وأشد استقلاله فيه 
  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

  :  وبيان ذلك من أوجه: الاحتجاج بمنطق اللغة لا يستقيم: أولها
  :  أملهن، مردودفصرهنادعاء أن المشهور في اللغة في : الوجه الأول

  صرتُ وصِرتُ لغتان، وصار الشيء يصوره : )هـ١٢٠٥ت( الزبيدي    يقول
                                                             

  .٤٨ / ٣المنار ) ١(

 . ٤٩ / ٣المصدر السابق ) ٢(

 .٥٠ / ٣در السابق المص) ٣(

 . ٥١ / ٣المصدر السابق ) ٤(
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وقد بـين   . )١(إذا قطعه وحكم به   : صار الحاكم الحكم  : ومنه.. صوراً، قطعه وفصله،  
بمعنى قطعهن مشهور في اللغة وأن القـول بـه          ) فصرهن(العلامة الرازي أن لفظ     

على أنه يوافـق قـول جمهـور        يوافق ظاهر اللفظة ولا يحتاج إلى إضمار، فضلاً         
أمـا  .  بكسر الصاد، والباقون بـضمها    فصرهن إليك قرأ حمزة   : المفسرين، فيقول 

أنه من صرت الشيء أصوره  إذا أملتـه إليـه، ورجـل             : ففيه قولان الأول  : الضم
أصور، أي مائل العنق، ويقال صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه، وعلى هـذا                 

أملهن إليك وقطعن ثم اجعل على كـل        : لكلام محذوف كأنه قيل   التفسير يحصل في ا   
  : ، لدلالة الكـلام عليـه، كقولـه   "قطعهن" جبل منهن جزءاً، فحذف الجملة التي هي    

ِأَن  اكصعرِب باض رحفَانفَلَقَ الْب )على معنى فضرب فانفلق، لأن قوله)٢  :   ثـم
وهو قول ابن   : والقول الثاني .. قطيع يدل على الت    اجعل على كل جبل منهن جزءاً     

صـار  : قطعهن، يقـال  :  معناه فصرهنعباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد       
وأمـا  . ، وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضـمار        ..الشيء يصوره صوراً  إذا قطعه     

  .)٣(قراءة حمزة بكسر الصاد، فتفسر تارة بالإمالة، وأخرى بالتقطيع 

فقطعهـن،  : أي" فـصِرهن : "قرئ بكسر الصاد أي   : اءتينموازنة وترجيح بين القر   
  .قراءة حمزة، والضم قراءة باقي السبعة: صلة خذ، والكسر" إليك " فتكون 

صار "غتان، وهي من فعل أمر من       فعلى أنهما ل  :  وجه من قرأ بكسر الصاد وضمها     
 :بمعنـى : بمعنى القطـع، والـضم    : الكسر: وقيل. أماله: بمعنى"  يصوره - يصير -

صـاره يـصوره    : ويحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد، وذلك أن يقال        . )٤(أماله
قطعه أو أماله، فاللغتان لفظ مشترك بين هذين المعنيين، والقراءتان          : ويصيره بمعنى 

                                                             
 . ٣٠٨٠ / ١تاج العروس ) ١(

 . ٦٣سورة الشعراء من الآية ) ٢(

 . ٤٨٠ / ٣تفسير الرازي ) ٣(

 . ١٢٢الباقولي ص، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات) ٤(
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الضم مـشترك   : )هـ٢٠٧ت  (وقال الفراء   . )١(تحتملهما معاً، وهذا مذهب أبي على     
بمعنى القطع، والضم بمعنـى     : لقطع، وقال غيره  فمعناه ا : بين المعنيين، وأما الكسر   

   )٢(.الإمالة

 ـ٣٧٧ت (قال أبـو علـي الفارسـي     : الضم بمعنى القطع  :  الأرجح :الترجيح : )هـ
 ولأنه لا يترتب عليه حـذف،       ؛والأحسن الضم بمعنى القطع ترجيحاً لنقل ابن عباس       

 )٣(.لة الآخـر  فأملهن وقطعهن إليك، فحذف لدلا    : لأنه على معنى أملهن يكون التقدير     
ولقد رد العلامة الطبري على نحاة الكوفة لما زعموا أنه لا يعرف في كلام العـرب              

وأما نحويو البصرة فـإنهم     : قطعهن، وحكم عليه بالفساد، إذ يقول     : بمعنى" صرهن"
 سواء معناه إذا قرئ بالضم من الصاد وبالكـسر فـي أنـه               فصرهن إليك  قالوا  

صـار يـصور والأخـرى    : تقطيع، وهما لغتان إحداهمامعني به في هذا الموضع ال   
أولى بالـصواب  .. هذا القول الذي ذكرناه عن البصريين  : قال أبو جعفر  . صار يصر 

من قول الذي حكينا قولهم من نحويي الكوفيين الذين أنكروا أن يكون للتقطيـع فـي            
" رصار يـصي "و " صار يصور : " ، وجهل من زعم أن قول القائل      ..ذلك وجه مفهوم  

ففيما ذكرنا مـن أقـوال مـن        : ثم قال .. غير معروف في كلام العرب بمعنى، قطع      
فقطعهن إليك، دلالة واضـحة  :  أنه بمعنى فصرهن إليـك  : روينا في تأويل قوله 

على صحة ما قلنا في ذلك، وفساد قول من خالفنا، وإذا كان ذلك كذلك فسواء قـرأ                 
ا كانت لغتين معروفتين بمعنى واحـد،       أو كسرها، إذ  " فصرهن" القارئ بضم الصاد    

بـضم  " فـصرهن إليـك     " غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن أحبهما إلي أن أقرأ            
  . الصاد، لأنها أعلى اللغتين وأشهرهما وأكثرهما في أحياء العرب

                                                             
دار الكتب ، ٢٨٥ / ٣ابن عادل، اللباب،  ٧٩ص  ،  ابن عجيبة ،  اترةالدرر الناثرة في توجيه القراءات المتو     : ينظر) ١(

 .م٢٠١٢ بيروت –العلمية 

، ٦٥ / ١العكبـري   ،  إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن           : ينظر) ٢(
 .  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

 . ٧٩ص ، الدرر الناثرة) ٣(
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اضممهن إليك ووجهن نحوك    : بمعنى" فصرهن إليك   "      وأما قول من تأول قوله      
وهو كلام قاطع من شـيخ      . )١(ال به من أهل التأويل نفر قليل        واجمعهن، فهو قول ق   

المفسرين، حاصله أن قراءة الضم ودلالتها على القطـع هـي الأرجـح والأعلـى               
والأشهر والأحب، وأكثرها في أحياء العرب، وهو كلام نفيس دقيق يهدم ادعـاء أن              

  . معنى القطع لا شهرة له في لغة العرب

 خـلاف " خـذ "، وتعليقه بــ     )إليك(معنى فقطعهن لم يقل     لو كان ال  : الوجه الثاني 
وإنما هـو   " قطعهن، لا يتعلق بقوله إليك    : على معنى " صرهن"بأن  : يناقش: الظاهر
فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن، وهو متفق مـع          : ، فيكون المعنى  )٢("بخذ"متعلق  

" أملهـن "  المراد إن كان: وفي ذلك المعنى يقول العلامة الألوسي    . الظاهر أيما اتفاق  
باعتبـار  " خـذ "فهو متعلق بــ     " فقطعن  " متعلق به، وإن كان المراد      " إليك"فقوله  

  )٣(.تضمينه معنى الضم

:  عائـد إليهـا لا الأجـزاء       يأتينك وفي   ثم ادعهن الضمير في   : الوجه الثالث 
  . وعوده على الأجزاء المتفرقة خلاف الظاهر، ولا دليل عليه

يدل على أن    "  ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً       عالى قبلها    بأن قوله ت   :يناقش
، ومن ثم فالضمير يعود على الأجزاء المتفرقة،        )٤(" تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاً      

فاجعل على كـل  : والتقـدير " وقد رجح العلامة الرازي عود الضمير على الأجزاء  
ائر على الأجزاء يتفق مـع      فعود الضم . )٥("جبل من كل واحد منهن جزءاً أو بعضاً         

اجعل على كـل     ظاهر الآية وينسجم معه، وهو أبلغ في الإعجاز، ويدل عليه قوله            
  .  جبل منهن جزءاً

                                                             
 . ٥٠٤ / ٥تفسير الطبري ) ١(

 .دار السلام للطباعة: الناشر، ٢/٢١، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ٢(

 . ٣٤٤ / ٢روح المعاني ) ٣(

 . ٤٨١ / ٣ تفسير الرازي) ٥(، )٤(
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وإن كان يحتمـل    " صرهن  " إن لفظ   : بين أهل اللغة والتفسير   " صرهن   " :الترجيح
 على التقطيع،   فإنه عند أهل التفسير لا يحمل إلا      " ـ التقطيع   -الإمالة  " المعنيين لغة   

   :أجملها فيما يلي وذلك لأسبابويجعل ما سواه من الدخيل بالرأي في التفسير، 

   فالإجماع على أن المعنى على التقطيـع، حتـى قـال    : موافقة إجماع المفسرين
وأن إبراهيم  " قطعهن  " أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية        : العلامة الرازي 

 ودماءها، وخلط بعضها ببعض، غير أبي مسلم        قطع أعضاءها ولحومها وريشها   
  )١(.فإنه أنكر ذلك

 بمعنى قطعهن" صرهن " فالمشهور على أن : موافقة المشهور في اللغة . 

القول بالاستقلال مقدم علـى القـول       " التي تقرر أن    : موافقة القاعدة التفسيرية  *  
بـاراتهم عنهـا   وهي قاعدة اعتمدها المفسرون وطبقوها مع اخـتلاف ع        " بالإضمار  

أنه إذا حدث اختلاف بين المفسرين في لفظة ما، فبعضهم يـرى اسـتقلال              : ومعناها
  الكلام، والآخر يرى إضماره، فحينئذ فإن الاستقلال يقـدم علـى الإضـمار يقـول               

والعرب لا يحذفون ما لا دلالـة عليـه ولا          : "... )هـ٦٦٠ت(العز بن عبد السلام     
  ة عليه مناف لغرض وضـع الكـلام مـن الإفـادة            صلة إليه، لأن حذف ما لا دلال      

متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقـار،         : ويقول أبو حيان  . )٢("والإفهام  
كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار، وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن، لا              

 فـي لـسان     نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه، وأبعدها من التكلف، وأسوغها          
  .  وحمل اللفظ على معنى التقطيع لا يحتاج إلى إضمار فهو المقدم)٣(.العرب

على معنى قطعهن يثبت معجـزة      " صرهن  " فتأويل  : إثبات معجزة إبراهيم    * 
  أن :  على حقيقتها بلا تأويل بعيد يجعلها والعـدم سـواء، وبيـان ذلـك              الخليل  

                                                             
 . ٤٨١ / ٣تفسير الرازي ) ١(

 . ةالمكتبة العلمي، ٢ص ، عز الدين بن عبد السلام، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) ٢(

 . ٦١/ ١البحر المحيط ) ٣(
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لموتى، ولو اكتفى الخليل بـضمهن       طلب من ربه أن يريه كيف يحيي ا        إبراهيم  
أما التأويل على معنى التقطيع ففيه المطلوب وزيـادة،        . أو تأملهن ما تحقق المطلوب    

مع ما فيه من بيان مظهر من مظاهر القدرة الإلهية تناسب معها تذييل الآية الكريمة               
  ". واعلم أن االله عزيز حكيم " بقوله 

ي نهاية هذا المبحث أن من جوز من المفسرين         أود الإشارة ف  : بيان أختم به المسألة   
على معنى أملهن، لا يقصد الإمالة دون التقطيع، وإنما يجمع          " فصرهن  " تأويل لفظ   

يقـول العلامـة    . أملهن ثم قطعهن لتتعرف عليهن بعد إحيـائهن       : بين المعنيين، أي  
الفائـدة  :  ؟ قلنا  فإن قيل، ما الفائدة في أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها           : الرازي

أن يتأمل فيها ويعرف أشكالها وهيآتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء، ولا يتوهم أنهـا               
   )١(.غير تلك

  : وحاصل ما سبق

 أن اللغة العربية مفتاح فهم الأصلين العظيمين الكتاب والسنة . 

 أن تأويل القرآن الكريم بغير اللغة التي نزل بها ضرب من الخيال . 

   ا صح في اللغة يجب حمل الآيات عليه، بل يجب تأويل الآيات علـى              ليس كل م
 . أكمل الوجوه الإعرابية

 البعد عن اللغة ومدلولاتها في التأويل سبب لكل تأويل زائغ . 

              البعد عن مدلولات اللغة عند أصحاب المنار سبب رئيس لانتشار الدخيل بالرأي
 . في تفسيرهم

  
 

                                                             
 . ٤٨٠ / ٣تفسير الرازي ) ١(
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  المبحث الرابع
  ة مع إنكار حقيقة اللفظالتأويل بالكناي

  : وتحته مطالب
  :  أثر الحقيقة والمجاز في تأويل القرآن الكريم:المطلب الأول

   للحقيقة والمجاز أثر بالغ في تأويل القرآن الكريم لأنهما يبرزان أوجـه جمالـه،              
وأسرار إعجازه، وما امتاز به من أساليبه، ولبيـان ذلـك بإيجـاز نقـف أولاً مـع         

  . )١(مشتقة من الحق، والحق هو الثابت اللازم : حقيقة لغةفال: التعريف
  .  )٢( لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء :واصطلاحاً
المراد به أنه ليس تابعاً لغيره، فخرج به المجاز فإن وضـعه            " ابتداء  : "      وقوله

ليس ابتداء، بل بالتبع لغيره، فإن أصل وضع اللفـظ للمعنـى الحقيقـي، والمجـاز                
   )٣(.وضوع له ثانياًم

لأنـه  : وسمي اللفظ مجازاً  . مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي     :   والمجاز لغة 
جاز مكانه الأصلي وتعداه إلى غيره لما بينهما من العلاقة، فاللفظ قد انتقل إلى غيـر    

   )٤(.معناه الأصلي
ي اصطلاح   أرجح التعاريف أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ف           :واصطلاحاً  

   )٥(. التخاطب لعلاقة بينهما
  :      وينقسم المجاز بحسب الوضع إلى أربعة أقسام

  . كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع: مجاز لغوي
                                                             

  ٥٢ / ١٠لسان العرب ) ١(

 .دار الفكر، ٣٠٠ /١ابن السبكي ، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع) ٢(

 . دار الكتب العلمية، ٢٤٤ / ١الأسنوي ، نهاية السول في شرح منهاج الأصول) ٣(

 / ١، ابـن فـارس  ،  اللغة معجم مقاييس، ١٠٤للزمخشري ص  ،  أساس البلاغة ،  ٣١٦ / ٥العرب  لسان  : ينظر) ٤(
٤٩٤ . 

 .  الطبعة الثانية–مكتبة الجيكان ، ١٥٤ / ١ابن النجار الحنبلي ، شرح الكوكب المنير) ٥(
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  . كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء: مجاز شرعي

: وخـاص . في مطلق ما يدب" الدابة "كاستعمال لفظ : عام: مجاز عرفي وهو نوعان  
   )١(.لفظ الجوهر في النفيسكاستعمال 

التأويل والمجاز يلتقيان في العدول عـن ظـواهر الألفـاظ     : التأويل أعم من المجاز   
كل : والمجاز. صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل       : والعبارات، فالتأويل 

 لأنـه لا يلـزم أن يكـون     ؛والتأويل أعم من المجـاز    . لفظ تجوز به عن موضوعه    
 فقد يكون مشتركاً، ومجاله الظـاهر لا الـنص، فـالنص لا يخـضع     المؤول مجازاً 

  . )٢(للتأويل 

الجمهور على أن المجـاز واقـع فـي القـرآن     : إعجاز المجاز في القرآن الكـريم  
 بأن القرآن نزل بلغة العـرب، ولغـة العـرب فيهـا          ؛، واستدلوا على ذلك   )٣(الكريم

  : قولـه تعـالى  :  المجاز، ومن ذلـك المجاز، وأن كثيراً من الآيات القرآنية وقع فيها     
 ادجا فَوا فِيهارجِد رِيدي أَن نقَضي هفَأَقَام  )والجدار لا إرادة له، وقوله تعـالى )٤  :
 ِأَلاسةَ ويا كُنَّا الَّتِي الْقَرفِيه )وقوله تعالى)٥ ، : املَه اخْفِضو نَاحالذُّلِّ ج  مِـن 

 والـرأس  )٧(  شَيبا الرأْس واشْتَعلَ :  والذل لا جناح له، وقوله تعالى)٦( الرحمةِ
   )٨(. غير مشتعل، إلى غير ذلك من الآيات

                                                             
 .  الطبعة الأولى–شركة الطباعة الفنية ، ٤٤ص ، القرافي، شرح تنقيح الفصول) ١(

 . مكتبة الإيمان، ١٥، ١٤ص ، محمد سالم أبو عاصي/ د.أ، ي التأويلمقالات ف) ٢(

 مؤسسة  ٣٤ابن قدامة ص    ،  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه      ،  ٤٦٢ /١الرازي  ،  المحصول: ينظر) ٣(
 ـ ، ١٣٢ص  ،  ابن قتيبة ،  تأويل مشكل القرآن  ،  ٣٥ / ١الآمدي  ،  الإحكام،  الطبعة الثانية –الريان   ة المكتبة العلمي
 .م١٩٧٣

 . ٧٧سورة الكهف من الآية ) ٤(

 . ٨٢سورة يوسف من الآية ) ٥(

 . ٢٤سورة الإسراء من الآية ) ٦(

 . ٤سورة مريم من الآية ) ٧(

 . مكتبة الحياة، وما بعدها١٨٥ص ، الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن) ٨(
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أن الاستعمال المجازي للفظ يكـسبه معنـى    : من جماليات المجاز في القرآن الكريم     
لي، لما فـي    جديداً يؤثر في المستمع والمتلقي، وأبلغ في التعبير من الاستعمال الأص          

المجاز من علاقات كثيرة تمنحه القدرة على تجديد المعاني وثراء الألفاظ، فهو أبلـغ            
في إظهار جمال النص، وإبرازه بشكل يشغل الفكر والوجدان حتى يصل إلى المعنى             

ولو سقط المجاز مـن القـرآن       : )هـ٩١١ت(المقصود، حتى قال العلامة السيوطي      
 البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجـب  سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق 

  .  )١(خلو القرآن عن المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها
  : مخاطر العدول باللفظ من الحقيقة إلى المجاز بلا قرينة: المطلب الثاني

كلام فإنه يحمل   ، فإذا أطلق ال   )٢( على أنه لا يصار إلى المجاز إلا لقرينة        :الأصوليون
  : على الحقيقة وذلك لسببين

.  أن الحقيقة هي الأصل، فهي أصل وضع اللفظ، والمجاز موضوع ثان لـه             :أولهما
  .   والمراد بالأصل الغالب

فالمجاز لا  . أن المجاز مرجوح لقلة وجوده، والحقيقة راجحة لكثرة وجودها        : ثانيهما
 آخر لعلاقة بينهما، وذلك يـستدعي       يمكن أن يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى         

أن يكون اللفظ موضوعاً في الأصل لمعنى، وأن يكون قد استعمل فـي           : أربعة أمور 
هذا المعنى، وأن يكون قد نقل من المعنى الأول للمعنى الثاني لعلاقـة بينهمـا، وأن            

  . يكون قد استعمل في هذا المعنى الثاني
ليين، ومن المعلوم أن الشيء إذا توقف وجـوده       أما الحقيقة فيكتفى بالأمرين الأو 

   )٣(.على أمرين يكون أغلب وجوداً مما توقف على أربعة أمور
على أن نصوص الوحي يجب حملها على الحقيقة، ولا يجوز صـرفها          : والمفسرون

  . إلى المجاز إلا بدليل بين واضح، وتعذر حمل اللفظ على الحقيقة
                                                             

 . م١٩٨٨ العلمية دار الكتب، ٢٤٩ / ١معترك الأقران في إعجاز القرآن ) ١(

وأنت ،  أقبل البحر : كقولك وهي إما عقلية  ،  هي الأمر الذي ينقل الذهن من المعنى الحقيقي إلي المجازي         : القرينة) ٢(
ورعينا هي القرينة التي تمنع     ،  والمراد بالغيث النبات  ،  رعيت الغيث : كقولك: وإما لفظية ،  تشير إلى رجل عالم   

 . دار الكتب العلمية،  بتصرف٢٥ / ٤القزويني ، شروح التلخيص: ينظر طرمن إرادة المعنى الحقيقي وهو الم

 . ٧٨ / ١نهاية السول ، ٤٧٣ / ١المحصول : ينظر) ٣(
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: تى تعذر العمل بالحقيقة وحصل للحقيقـة مجـازان        أجمعوا على أنه م   : قال الرازي 
أبعد، فإنه يجب حمـل اللفـظ علـى المجـاز           : أقرب إلى الحقيقة، والثاني   : أحدهما
وقـال ابـن عـادل      .)٢(ويترجح بعمل اللفظ على ظاهره    : وقال أبو حيان   )١(.الأقرب

  . )٣(الأصل حمل اللفظ على ظاهره، إلا إن منع منه مانع : )هـ٧٧٥ت(

ا إذا انتقلنا باللفظ من الحقيقة إلى المجاز بلا قرينة فإنه يحدث خللاً في الفهم،                    أم
واضطراباً في المعنى، لأن الحقيقة ما قدمت إلا لأن الغـرض إفهـام المخاطـب،               

  . )٤("والمخاطب إنما يفهم من الخطاب حقيقته 

، فإذا ما انتقلنا         والقرينة هي الدالة على أن المعنى الحقيقي متعذر، أو غير مراد          
إلى المجاز بلا قرينة فقد ذهبنا إلى تأويل بعيد عن دلالات الألفاظ، وفتح بـاب مـن            
أبواب الدخيل بالرأي، لأن الأصل أن يؤول كلام االله سبحانه على الأصل والأشـهر              
من وجوهه، لا بتأويلات يراها كل مؤول بما يتفق له، وإن اختلفت وتباعـدت عـن               

  . اظهاظاهر ودلالات ألف

  : الكناية بين التأويل المقبول والمردود: المطلب الثالث
كنيت بكذا عـن كـذا إذا تركـت         : أن تتكلم بالشيء وتريد غيره، يقال     : الكناية لغة 

وهـي  . كنَّا يكنوا كدعا يدعو   : كنَّى يكني كرمى يرمي، وقد ورد     : التصريح به، فبابه  
نايـة مـأخوذ مـن اشـتقاقها،       من كنيت الشيء أكنيه إذا ستر بغيره، وتعريـف الك         

كنيت الشيء إذا سترته، وإنما أجري هذا الاسم على هذا          : واشتقاقها من الستر، يقال   
   )٥(.النوع من الكلام لأنه يستر معنى ويظهر غيره، ولذلك سميت كناية

                                                             
 .١٧٢ / ١تفسير الرازي ) ١(

 .٣٣٠ / ٢البحر المحيط ) ٢(

 . م١٩٩٨دار الكتب العلمية ، ٣٣ / ١٤اللباب ) ٣(

 . ٢/٩١٠ الطيب أبو الحسين البصري محمد بن على، المعتمد في أصول الفقه: ينظر) ٤(

أحمـد  . د معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مؤسسة الرسالة١٧ / ٣الفيروزآبادي ،  القاموس المحيط : ينظر) ٥(
 . م١٩٨٣ المجمع العلمي العراقي١٥٤ / ٣مطلوب 
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هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، أو             : واصطلاحاً
ه معنى غير معناه الحقيقي الذي وضع له، مع جـواز إرادة المعنـى          هو كلام أريد ب   

    )١(.الأصلي إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة
  . )٢(مع جواز قصده معه يرد... لفظ به لازم معناه قصد

  : فرق بين المجاز والكناية
: زالمجا. فيمكن أن يراد بها ذلك    : لا يمكن إرادة المعنى الأصلي، أما الكناية      : المجاز

فمبناها الانتقال مـن الـلازم      : مبناه على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، أما الكناية        
  . إلى الملزوم

  : للكناية جماليات لا تحصى كثرة أهمها: جمال الكناية
 لأن التعبير بالمعنى الكنائي بروافده وثوابته لـه مـن           ؛ إفادة المبالغة في المعنى    -١

  . تعبير عنه باللفظ الموضوع لهالقوة والتأكيد ما ليس في ال
 تجسيد المعاني وإبرازها في صور محسوسة تزخر بالحياة والحركة، فقد جـسد             -٢

أسلوب الكناية معنى البخل والتبذير في صورة حية ماثلة أمام الأعين في قولـه              
 ملُومـا  فَتَقْعد سطِالْب تَبسطْها كُلَّ ولاَ عنُقِك إِلَى مغْلُولَةً يدك ولا تَجعلْ : تعالى

  . )٣( محسورا
فـلان يتـصف    :  تقدم الحقائق مقرونة بدليلها، وذلك أدعى إلى تصديقها، فقولك         -٣

  . كثير الرماد: بالكرم، ربما شككت فيه، بخلاف قولك
 تتيح لنا التعبير عما يكره أو يستقبح، فالكناية فن بلاغـي يرتقـي بالمـشاعر،                -٤

ي إعطاء المعاني دلالة الجودة ورونق العرض، وهي أبلغ من          ويسمو بالألفاظ ف  
  . )٤(الحقيقة والتصريح، كما أن الاستعارة بأنواعها أبلغ من الكناية 

                                                             
 . م للملاييندار العل، ١٥٣ / ٢بكري شيخ أمين ، علم البيان، البلاغة العربية في ثوبها الجديد) ١(

  ١٤٤عبد الرحمن الأخضري ص ، متن الجوهر المكنون في ثلاثة فنون البيان والمعاني والبديع) ٢(

 . ٢٩سورة الإسراء الآية ) ٣(

 .. مطبعة المدني بالقاهرة،  بتصرف٥٧، ٥٦ص ، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز:ينظر) ٤(
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يدخل تحتهـا   " كريم  "  الكناية تخرج بالمعنى من العموم إلى الخصوص، فكلمة          -٥
عاني أفاد معنى خاص من م    " كثير الرماد   " كل من يتصف بالكرم، ولكن عبارة       

  . الكرم، وهو كثرة الضيافة

 الكناية وسيلة لتغطية وإخفاء ما يود المتكلم إخفاءه، حرصاً على المكنـى عنـه،     -٦
  . ورغبة في عدم تردده على الألسنة

 الكناية طريق من طرق الإيجاز والاختصار، ووسيلة للإقناع لأنها تأتي بالمعنى            -٧
  . مؤكداً بدليله

م اللفظ في غير معناه الذي وضع له لا يتم إلا عند وجـود              إن استخدا : علاقة الكناية 
الذي كنى به،   : الذي استخدم فيه اللفظ، والأصلي    : علاقة تربط بين المعنيين، الكنائي    

كما هو الحال في المجاز، والعلاقة هنا في الكناية هي علاقة الـردف والتبعيـة، أو                
ففي قوله  . اللفظ والمعنى المراد  بمعنى آخر التلازم بين المعنى الذي يدل عليه ظاهر          

 )١( سـبِيلاً  الرسولِ مع اتَّخَذْتُ لَيتَنِي يقُولُ يا يديهِ علَى الظَّالِم يعض ويوم : تعالى
كنى عن الشعور بالتحسر والندم على ما فات بالعض على اليدين، والعلاقـة هـي               

وطباعه، فقد عرف عنه أنـه إذا نـدم   التلازم الذي يرجع إلى ما عرف عن الإنسان  
   )٢(.عض على يديه، أو قلب كفيه متحسراً على ما فات

  : مخاطر التأويل بالكناية مع إنكار المعنى الأصلي

  .      للكناية شرطان لابد من تحققهما حتى يكون التأويل بها مقبولاً

 الذي يميز الكناية    أن يتجاذبها جانبا الحقيقة والمجاز، وهذا الشرط هو       : الشرط الأول 
  .)٣(وغيرها من أقسام المجاز

                                                             
 . ٢٧سورة الفرقان الآية ) ١(

 .. دار الكتاب الإسلامي، ١٠٣الرازي ص، ة الإيجاز في دراية الإعجازنهاي:ينظر) ٢(

 . وليس كل استعارة كناية، فكل كناية استعارة، نسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة عام إلى خاص) ٣(
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علـى  " اللمـس " يصح حمل اللفـظ  )١( النِّساء لاَمستُم أَو :      ففي قوله تعالى
وكل موضع ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبها       .  الحقيقة والمجاز، دون خلل في كل منهما      

  . جانبا الحقيقة والمجاز، ويجوز حمله على كليهما

 وجود وصف جامع بينها وبين الصريح، لئلا يلحق بالكناية ما لـيس             :ط الثاني الشر
منها، فإذا وجد ذلك الوصف تكون الكناية صحيحة، وكان التأويـل سـليماً، ولـذلك          
استعير للعقد اسم النكاح الذي وضع للوطء، واستعير للوطء اسـم اللمـس، لتعلـق               

  . )٢( أحدهما بالآخر، فكان الكل كناية لتوفر الشرطين

 لعـدم  )٣( فَطَهـر  وثِيابك :    وكان تأويل الثياب بالقلب غير سليم في قوله تعالى
الوصف الجامع بين الثياب والقلب، وكذلك في تأويل البقرة إشارة إلى ذبـح الـنفس               

 وقـد  )٤(.البهيمية، فإنه حياة للقلب الروحاني، وهو الجهاد الأكبر، هو تأويل مـردود        
:  بين هذين الشرطين في تعريفه للكناية إذ يقول        )هـ٦٣٧ت( ابن الأثير    جمع العلامة 

كل لفظ دل معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصـف جـامع بـين                " 
  . )٥("الحقيقة والمجاز 

 أن اللفظ إذا أُول بالكناية مع توافر شرطيها كان التأويل مقبولاً، وإذا افتقد              :والحاصل
ما، كان التأويل بعيداً مردوداً، وكان دخيلاً على التفسير لمخالفتـه           شرطيها، أو أحده  

  . للقواعد المتفق عليها، والتي بها يكون التأويل صحيحاً مقبولاً

  

  

                                                             
 . ٦سورة المائدة من الآية ) ١(

  ، اً للتصريح بهواستعيرللجماع وذلك تجنب، فالنكاح حقيقته التزويج.٢٤ / ٢المستصفى:ينظر)٢(
  . ٤سورة المدثر الآية) ٣.("٤٧:آل عمران""ولم يمسسني بشر"ومنه، كما استعيرللوطء اسم اللمس 
  .مكتبة صبيح،  بتصرف٣٠٠ / ١سعد الدين التفتازاني ، شرح التلويح على التوضيح: ينظر) ٤(
  . ٣٢٢ / ١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) ٥(
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  :  التأويل بالكناية مع إنكار المعنى الأصلي عند أصحاب المنار: المطلب الرابع
ذا لا إشكال فيه، فالكنايـة      تأويل بعض الألفاظ القرآنية بالكناية، وه     : حاصل منهجهم 

تحدث ثراء في المعنى، وجمالاً في التعبير، ولكن الإشكال عندهم هو إنكار جانـب              
الحقيقة التي وضع اللفظ لها ابتداء، فترتب عليه مخالفة القواعد المتفق عليهـا فيمـا               
يتعلق بشرطي الكناية، والوقوع في الدخيل بالرأي في كثير مـن القـضايا والآراء              

  :  وسأوضح منهجهم من خلال الأمثلة التالية. سيرية التي تعرضوا لهاالتف

  : إحضار الأعمال يوم القيامة ليس على الحقيقة: المثال الأول

 وما محضرا خَيرٍ مِن عمِلَتْ ما نَفْسٍ كُلُّ تَجِد يوم :      وذلك عند تأويل قوله تعالى

 واللَّـه رؤُوفُ  ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه بعِيدا أَمدا وبينَه بينَها أَن ولَ تَود سوءٍ عمِلَتْ مِن

أن فائدته ومنفعته تكـون  : ومعنى كونه محضراً: " يقول الشيخ رشيد رضا)١( بِالْعِباد
حاضرة لديه، أما عمل السوء فتود كل نفس اقترفته لو بعد عنها ولم تـره وتؤخـذ                 

، وهذا يدل على أن عمل الشر يكون محضراً أيضاً، ولكنه عبر عنه بما ذكر               بجزائه
ليدل على أن إحضاره مؤذ لصاحبه يود لو لم يكن، أي ومنه يعلم أن إحضار عمـل               

   .)٢("الخير يكون غبطة لصاحبه وسروراً 

إن هذا التعبير ضرب من التمثيـل كالآيـات         : "      ثم نقل عن الأستاذ الإمام قوله     
ي فيها ذكر كتب الأعمال وأخذها بالأيمان والشمائل، فإن الغرض مـن التعبيـر              الت

بأخذها باليمين أخذها بالقبول الحسن، ومن أخذها بالشمال أو من وراء الظهر أخذها             
: " ثم علق الشيخ رشيد رضا على كلام الإمـام بقولـه      . )٣("مع الكراهة والامتعاض    

راً، فتسر المحسنة بما أحسنت، وتبتئس      أقول وكيف لا تجد كل نفس ما عملت محض        
  .))٤٤(("المسيئة وتغم بما أساءت 

                                                             
 . ٣٠ية سورة آل عمران الآ) ١(

 . ٢٤٧ / ٣المنار ) ٢(

 . ٢٤٨ ـ ٢٤٧ / ٣المصدر السابق ) ٤(، )٣(
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  : مناقشة هذا الدخيل من أوجه

   أن إحضار الأعمال ليس على حقيقته، وإنما هو      حاصل كلام الإمامين

ضرب من التمثيل والتصوير، فهو كناية عن سرور المحسن بما أحـسن، وابتئـاس              
الكتاب باليمين كناية عن الفرح، وأخذ الكتاب بالشمال        المسيء بما أساء، كما أن أخذ       

  . كناية عن البؤس

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

إن ظهور المعنى في الآية إلى الذهن بلا        : استقلال اللفظ للدلالة على المعنى    : أولها
قرينة، دلالة على أن الألفاظ على الحقيقة، لأنه إذا حصل التبادر بدون قرينة علم أن               

لفظ استعمل فيما اصطلح على التخاطـب       : فالحقيقة. لمتبادر معنى حقيقياً لا مجازياً    ا
هـو  : ، والوضـع  )٢(، بمعنى أن دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع           )١(به

 بحيث إذا أرسل فهم منه ما وضع له وضعاً          )٣(تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه     
  . لا يستند فيه إلى غيره

فهو لا يستقل بنفسه للدلالة على المعنى، وإنما بمساعدة قرينة لفظية           : أما المجاز     
، فكأن الذهن حين رأي الحقيقة توجه إلى المعنى الأصـلي، ولمـا رأى       )٤(أو معنوية 

  . )٥(القرينة نظر في اللوازم 

إن دلالة اللفظ على المعنـى عنـد الإمـام          : حمل اللفظ على الدلالة المباشرة أولى     
دلالة مباشرة، ودلالة غير مباشرة،     :  على ضربين  )هـ٤٧١ت(دالقاهر الجرجاني   عب

وفرق بموجب هذا الاعتبار بين     . وجعل مدار الثانية على الكناية والاستعارة والمجاز      

                                                             
 . م٢٠١٢البحرين -مكتبة نظام، ٢٠ص ، الشيرازي، اللمع في أصول الفقه) ١(

 . جعل الشيء في حيز: أي، الوضع في اللغة يعطي معنى التحييز) ٢(

 . م٢٠٠٣تب العلمية دار الك، ٣٩٢الخطيب القزويني ص ، الإيضاح في علوم البلاغة) ٣(

 . مكتبة وهبة، ١٦ص ، محمود توفيق سعد، دراسة بيانية ناقدة، دلالة الألفاظ عند الأصوليين) ٤(

 . مكتبة الآداب، ٤٢يوسف الغزي الحنفي ص ، الجامع المشيد والعقد المنضد بمباحث علم البيان) ٥(
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هو ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغيـر واسـطة،          :  فالمعنى -المعنى، ومعنى المعنى  
نى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنـى         هو أن تعقل من اللفظة مع     : ومعنى المعنى 

، فلا يحمل الكلام على الدلالة غير المباشرة مع سهولة حمله على المباشـرة،         )١(آخر
ولا يحمل على معنى بواسطة، مع سهولة الوصول إليه بغير واسطة، فدلالة اللفـظ              

لى حقيقتها بلا   ظاهرة على حضور الأعمال، وأنها تنشر ويحاسب عليها صاحبها، ع         
تشاهدها على ما هي عليه فـي  :  رحمه االله- حتى قال أبو السعود .تمثيل ولا تصوير  

الحقيقة، فإن كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت تشاهدها عليه فـي              
الدنيا، لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة، وإن كانت سيئة تـشاهدها علـى                

  . نة لها موافقة لهواهاخلاف ما كانت تشاهدها عليه لأنها كانت مزي

     وتنكير النفس المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أو لـبعض للإيـذان              
بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحـوم حولـه               

   )٢(.شائبة اشتباه قطعاً يعرفه كل أحد

لأعمال على الكناية وأنه يراد     إن تأويل إحضار ا   : مخالفة أحد شرطي الكناية   : ثانيها
به سرور المحسن بما أحسن، وابتئاس المسيء بما أساء، كما أن أخذ الكتاب باليمين              
كناية عن الفرح، وأخذه بالشمال كناية عن العبوس، على علاقة التبعيـة والـتلازم،              
بمعنى أن الفرح والعبوس من تبعية إحضار الأعمال لا إشكال فيه، ولكن ما يؤخـذ               

هما هو إنكار حقيقة وظاهر اللفظ، لأن التلازم يعني التوافق والتبعية بين المعنيين             علي
  . الظاهر والمراد، بلا إنكار لأحدهما

إذا وجد في السنة الصحيحة مـا يوجـب   : إنكار ظاهر اللفظ معارض بالسنة   : ثالثها
حمل اللفظ على ظاهره وجب حملها عليه، وقد أورد العلامة الـسيوطي أدلـة مـن            

يؤتى بالرجـل   : " قال  أن النبي : السنة تثبت أن عرض الأعمال على حقيقتها، منها       

                                                             
 . ٢٥٨ص ، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني) ١(

 . ٤٧٠ / ٦تفسير أبي السعود ) ٢(
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يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيعرض عليه صغارها، وينحى عنـه             
كبارها، فيقال عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهـو                

قال له فإن لك مكان كـل سـيئة حـسنة،           في. مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه      
 بـدت   ضحك حتى  فلقد رأيت رسول االله     " فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا       

فدلالة الحديث ظاهرة على أن إحضار الأعمال وعرضها على حقيقتها،          . ،)١( "نواجزه
   .وأن تأويلها على أنها ضرب من التمثيل لا يلتفت إليه مع الدليل المعارض القاطع

فالمفسرون على أن الآيات على ظاهرهـا، وأن  : مخالفة إجماع المفـسرين  : رابعها
العبد يحضر صحائف أعماله، وأن الأعمال تحضر وتصور بصور تدل عليها، وأن            
الأعمال تنشر، وأنها حقيقة واقعة لا تمثيل فيها ولا تصوير، ومن لـوازم إحـضار               

فقد بين الحافظ ابن كثيـر هـذا        .اءالأعمال فرح المحسن بما أحسن والمسيء بما أس       
يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشـر، كمـا      : " المعنى إذ يقول  

  : ،  وقال في تفسير قولـه تعـالى  )٢(وأَخَّر قَدم بِما الإِنسان يومئِذٍؤ ينَب :قال تعالى
 وادجوا وا ماضِرمِلُوا حع )كما قال تعالى)٤(وشرمن خير :  أي)٣  : ي  تَجِـد مو

   ففسر إحضار الأعمال في سورة الكهف         )٥( كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا      
بإحضاره في الآية التي معنا وهو من أعلى طرائق التفسير وهـو تفـسير القـرآن                

مل سيحـضر يـوم    حديثاً في الصحيحين يثبت أن الع    - رحمه االله  -ثم أورد . بالقرآن
لكل غادر لواء يـوم القيامـة يعـرف    : " القيامة، وسيعرف الإنسان به وهو قوله     

  والحكمة من هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس، فيـوم             : "  ثم قال  )٦("به
   

                                                             
آخر أهل النار : باب، الإيمان:كتاب، أخرجه مسلم في صحيحهوالحديث .  بتصرف ١٧٧ / ٢الدر المنثور   : ينظر) ١(

وآخر أهل النار خروجاً منها رجـل  ،  إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة : " بلفظ ٤٨٧برقم  ،  ٢/٨٤خروجاً  
  .الحديث " ..يؤتي به يوم القيامة

 . ٣٥٨ / ١وتفسير ابن كثير . ١٣سورة القيامة الآية ) ٢(

 . ٤٩سورة الكهف من الآية ) ٣(

 . ٨٨ / ٣تفسير ابن كثير ) ٤(

 .  بتصرف٣/٨٨تفسير ابن كثير ، .٣٠سورة آل عمران من الآية ) ٥(

 ٩٠ /٢٣اَ ثم خرج فقال بخلافه      باب إذا قال عند قوم شيئ     ،  كتاب الفتن ،  أخرجه البخاري في صحيحه   ،  متفق عليه ) ٦(
 . ٤٦٣٤ برقم ١٢/٤٦٢تحريم الغدر : باب، كتاب الجهاد والسير، ومسلم، ٦٩٦٦برقم 
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  . )١(" القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل 

 علمت ما أحضرته عند نشر الصحف، يعنـي         المراد:      ويقول العلامة الشوكاني  
والمراد حضور صحائف الأعمال، أو حضور الأعمـال    .. ما عملت من خير أو شر     

وكذلك أخـذ   . )٢(نفسها، كما ورد أن الأعمال تصور بصور تدل عليها وتعرف بها            
الكتاب باليمين أو الشمال لا مجال للتمثيل فيه، بل هو عين الحقيقة، حيـث تعـرض          

قال " ى العباد، فمن أخذ كتابه بيمينه نجا، ومن أوتي كتابه بشماله هلك،             الصحف عل 
، ويؤيـده   )٣("تغل يده اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده اليسرى وراء ظهره           : المفسرون

يوم نَـدعو    :  في قوله  ما أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة عن النبي            
  امِهِمكُلَّ أُنَاسٍ بِإِم )وأما الكافر فيؤتى    ..يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه    : ال، ق )٤ ،

أصـحاب  :  وأورد القرطبي عن عطاء ومحمد بـن كعـب      )٥(.الحديث. كتابه بشماله 
  .)٦(من أوتي كتابه بيمينه، وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله : الميمنة

وأَمـا مـن    : التعبير المعجز في قوله تعـالى     :     ومن أدق الردود التي أختم بها     
تجعـل  "  فدلالته ظاهرة على أن الأمر على حقيقته بأن )٧( أُوتِي كِتَابه ورآء ظَهرِهِ

  . )٨("شماله وراء ظهره، على سبيل الإهانة والإذلال له 

لكثرة الأدلة المثبتة لعرض الأعمـال وإحـضارها وأخـذ         : من شؤم التأويل الفاسد   
لى الحقيقة، اعتبر العلامة الشنقيطي أن تأويلها بالكنايـة         الكتاب باليمين أو الشمال ع    

فهو كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقـرؤه كـل          : ".. من شؤم التأويل الفاسد فيقول    
                                                             

 . ١٦٦ / ٥، ٣٣٤ / ٣تفسير ابن كثير : ينظر) ١(

 . ٣٩٠ / ٥فتح القدير ) ٢(

  .١٣٨ / ٦ابن الجوزي ، زاد المسير) ٣(
  . ٧١سورة الإسراء من الآية ) ٤(
 . ووافقه الذهبي، حديث صحيح على شرط مسلم: وقال٢٩٥٥برقم ٢/٢٦٥ستدركالحاكم في الم) ٥(

 . ١٩٨ / ٧تفسير القرطبي ) ٦(

 .١٠سورة الانشقاق الآية ) ٧(

 . الطبعة الأولى-دار نهضة مصر، ٤٤٧٢ / ١محمد سيد طنطاوي / د.أ، الوسيط) ٨(
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إنسان بنفسه، مما يرد قول من يجعل أخذ الكتاب باليمين أو الشمال كناية عن الـيمن        
سـد، وبـدون دليـل عليـه،        والشؤم، وهذا في الواقع إنما هو من شؤم التأويل الفا         

  . )١("والمسمى عند الأصوليين باللعب 

  : تبديل جلود الكفار كناية عن استمرار العذاب ودوامه: المثال الثاني

نَـضِجتْ   كُلَّمـا  نَـارا  نُصلِيهِم سوفَ بِآياتِنَا كَفَرواْ الَّذِين إِن: وذلك في قوله تعالى
مهلُودج ملْنَاهدلُ باجا ودهرذُوقُواْ غَيلِي ذَابالْع إِن كَان ا اللَّهزِيزكِيم عاًح )فينقـل  )٢ ،

نضج الجلود هـو نحـو نـضج الثمـار     : الشيخ رشيد رضا عن الأستاذ الإمام قوله 
والطعام، وهو عبارة عن فقد التماسك الحيوي والبعد عن الحياة، وإنمـا تتبـدل لأن               

ة التي بها الإحساس، فإذا بقيت ناضجة يقل الإحساس بمـا         النضج يذهب القوة الحيوي   
 لأن الـذوق  الْعـذَاب  لِيذُوقُواْ يمسها أو يزول، لذلك تتبدل بها جلود حية غيرها 

: والإحساس يصل إلى النفس بواسطة الحياة في الجلد، ومن هنا قال بعض المفسرين            
أو كنايـة عـن دوام الإحـساس        إن المراد بتبديل الجلد دوام العذاب، فالكلام تمثيل         

   )٣(. بالعذاب

يعني كلما ظنوا أنهـم  :    ووافق الشيخ رشيد رضا كلام الأستاذ محمد عبده إذ يقول       
نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيـث ظنـوا              

فـالمعنى   )٤(. أنهم الآن حدثوا ووجدوا، فيكون المقصود دوام العذاب وعدم انقطاعه         
على المجاز ويراد به دوام العذاب، لا حقيقة تبديل الجلود، ثم بين أن هـذا التأويـل                

   وقد علمـت أنـه يوافـق مـا اختـاره الأسـتاذ            : أقرب إلى اللفظ والعقل، إذ يقول     

                                                             
 . ٣٨٦ / ٨أضواء البيان ) ١(

 . ٥٦سورة النساء الآية ) ٢(

 . ١٤٣ / ٥ر المنا) ٣(

 . ١٤٤ / ٥السابق ) ٤(
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العقل ـورها بما هو أقـرب من هذا التصوير إلى         الإمام في العبارة، ورأيت أنه ص     
    )١(.واللفظ

يخ رشيد أن النفس هي التي تعذب وليس الجلد، وإن كـان لا ينكـر                    ويرى الش 
، ويرى بأن النصوص    !إعادة المعدوم، ولكنه يقول بعدم الحاجة إلى إعادته إن أمكن           

في هذا الباب متعارضة، فمنها ما يدل على إعادة الأجسام بعينها بعد إعدامها، ومنها              
وممـا  . يرى بأساً في اعتقاد الأمـرين ما يدل على خلق مثلها وفناء الأولى، وأنه لا        

   )٢(.الجلود: أي" لتذوق " ولم يقل " ليذوقوا "  كلمة - عنده-يؤكد ذلك

  : مناقشة هذا الدخيل من أوجه

إن تأويل تبديل الجلود علـى أنهـا   : التأويل بالكناية مع رد الظاهر لا يستقيم : أولها
 قبيل لازم المعنى، أي على أنه       كناية عن دوام العذاب واستمراره يستقيم إذا كان من        

نتيجة تبديل الجلود، أما تأويله بالكناية على أنه المعنى المراد مع إنكار التبديل، فهذا              
  . أمر مردود، وكفى بمخالفته للظاهر المفهوم ما يوجب رده

والمعنى أنها كلما احترقت جلـودهم بـدلهم االله جلـوداً           :     يقول الإمام الشوكاني  
أعطاهم مكان كل جلد محترق جلداً آخر غير محترق، فإن ذلك أبلغ في             : غيرها، أي 

العذاب للشخص، لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه              
ولا موجب لترك المعنى الحقيقي هاهنا، وإن جاز إطلاق         .. لعملها في الجلد المحترق   

ليحصل لهم الذوق الكامل بذلك :  أي عذَابالْ  لِيذُوقُواْالجلود على السرابيل مجازاً 
  )٣(. التبديل

فقد ذكر القرآن الكريم في غير موضـع        : إنكار ظاهر اللفظ معارض بالقرآن    : ثانيها
: تسلط النار على الجلود والأطراف حتى إنها لا تبقي منها شيئاً، كما في قوله تعالى               

                                                             
 . ١٤٤ / ٥المنار ) ١(

 . السابق نفسه) ٢(

 . ١٦٤ / ٢فتح القدير ) ٣(
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 َّا كَلاةً إِنَّهاعى لَظَى نَزلِّلشَّو )تنزع : يعني الجلود والهام، وقال:  قال ابن عباس)١
تبري اللحم والجلد عن العظـم حتـى لا تتـرك منـه           : ، وقال الضحاك  )٢(أم الرأس 

والآيات في هذا المعنى كثيرة، كالآية التي معنا،        : ، حتى قال الحافظ ابن كثير     )٣(شيئاً
  بطُـونِهِم   فِـي  مـا  بِـهِ   يـصهر الْحمِيم رؤُوسِهِم فَوقِ يصب مِن : وكقوله تعالى

لُودالْجو  ٤(الآية( .  

أن آيات القرآن الكريم تواترت على هذا المعنى، وإذا كان خير ما يفـسر         : والحاصل
  . به القرآن القرآن، فلا وجه لإنكار ما أثبته بتأويل بعيد لا قدم له ولا ساق

إن ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضـا        : مردود" لتذوق"و  " ليذوقوا"الفرق بين   : ثالثها
من إنكار حقيقة اللفظ، وأن تبديل الجلود ليس على حقيقتها، وأنه كنايـة عـن دوام                

 فإن دلالته أن الأنفس هي  الْعذَاب لِيذُوقُواْ : العذاب واستمراره بدلالة قوله تعالى
  ". لتذوق " التي تعذب، ولو كان مراداً به الجلود لقال 

 تعـذيب الأبـدان وإيـلام     الْعـذَاب  لِيذُوقُواْ المقصود بقوله تعالى  بأن :يناقش
الأرواح، بسبب تبديل الجلود، فحسن التعبير به، ولو أراد أن العذاب علـى الجلـود              

أن تبديل الجلـود علـة عـذاب الأبـدان          : وحاصل المعنى . )٥("ليذقن العذاب : "لقال
  . لِيذُوقُواْ : والأرواح فحسن فيه التعبير بقوله تعالى

جمهور المفسرين على أن تبديل الجلود حقيقـة        : مخالفة جمهور المفسرين  : رابعها
واقعة لا مجال فيه للتمثيل، وأن تأويله على الكناية مع رد المعنى الأصـلي لحقيقـة           

  .     اللفظ القرآني مردود

                                                             
 . ١٦، ١٥سورة المعراج الآيتان ) ١(

 .٦٠٨ / ٢٣تفسير الطبري ) ٢(

 . ٦٠٩ / ٢٣السابق ) ٣(

  .٢٠والآية ، ١٩سورة الحج من الآية ) ٤(

 .  بتصرف٢٥٤ / ٥تفسير القرطبي ) ٥(
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وداً غيرهـا،   كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت بدلناهم جل      : ".. يقول العلامة الطبري  
، ثم ينقل أقوالاً من المأثور يستدل بهـا   )١(" غير الجلود التي قد نضجت فانشوت      يعني

 ويقـول   )٢(.على صحة ما ذهب إليه، واستدل الحافظ ابن كثير بما استدل به شـيخه             
يعني أن جلودهم إذا نضجت واحترقت جددت، بـأن    : " )هـ٤٦٨ت(الإمام الواحدي   

، )٣(.."عليها غير محترقة، ليذوقوا العذاب، ليقاسوه وينالوه      ترد إلى الحالة التي كانت      
كيف يعـذب الجلـد     : فإن قيل  )٤(.وعلى تأويل الآية على ظاهرها جمهور المفسرين      

  : يجاب عنه بجوابين: الثاني مع أنه لم يعص ؟ أقول

 بأن أعدناها   جلوداً غيرها فمعنى  : أن التبديل في الصفة وليس في الأصل      : أولهما
كما إذا صغت من خاتم خاتمـاً   : صفتها الأولى قبل الإحراق، وعبر عنه البقاعي      إلى  

غير هيئته، فإنه هو الأول لأن الفضة واحدة، وهو غيره لأن الهيئة متغايرة، وهكـذا         
   )٥(.الجلد الثاني مغاير للنضج في الهيئة

 وبين سائر   لأنه من حيث ذاته لا فرق بينه      : أن تألم وتلذذ الجلد غير معقول     : ثانيهما
    )٦(.الجمادات من جهة عدم الإدراك والشعور

اتفاق كلمة المفسرين على أن الجلود تحترق وتبدل بهدف اسـتمرار           : وحاصل القول 
العذاب على الأبدان والأرواح، ومن ثم فتأويل الآية بإنكار ظاهرها على أنها ضرب             

   .من التمثيل أو كناية برد المعنى الأصلي من الدخيل بالرأي

                                                             
  ٩٠ / ٤ تفسير الطبري )١(

 . ٦٨٤ / ١تفسير ابن كثير ) ٢(

 . م١٩٩٥الدار الشامية ، ٢٦٩ / ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٣(

، ٢٤٢ / ٤البحر المحيط   ،  ٢٥٣ / ٥تفسير القرطبي   ،  ٤٢٢ / ١الكشاف  ،  ٢٠٩ / ٤تفسير ابن أبي حاتم     : ينظر) ٤(
 ..١٦٤ / ٢فتح القدير ، ١٤٨/  ٣الدر المنثور ، ١٠١ / ٢تفسير أبي السعود 

 . ٢٢١ / ٢نظم الدرر ) ٥(

 . ٥٨ / ٥روح المعاني ) ٦(
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 إثبـات   - فضلاً على أنه الأصل في التفـسير       -    وفي إجراء الآيات على ظاهرها    
حقيقة علمية ما كانت معلومة للناس وقت نزول القرآن الكريم  وأنه لابد أن تكـون                
من كلام عليم خبير بتركيب جسم الإنسان، وبشبكة الأعصاب الدقيقة التـي تنتـشر              

. )١(لإحساس بالحرارة والبرودة والألم   تستقبل ا أطرافها في الطبقة الجلدية، وهي التي       
كلما احترقت جلـودهم،    : أي: ")هـ١٤٣٦ت(وفي ذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي       

حتى لم تعد صالحة لنقل الإحساس بالألم إلى الدماغ في مركـز الـشعور، بـدلناهم            
  . )٢("جلوداً أخرى حية تشعر بالألم وتحس بالعذاب

  : وذلـك فـي قولـه تعـالى       :  العيش )٣( كناية عن غضارة   ظل الجنة : المثال الثالث 
مخِلُهنُدو  ظَلِيلاً ظِـلا  حيث ينقل الشيخ رشيد رضا قول الراغب أنه يعبر بالظل ،

أظلني فـلان، أي حرسـني      : عن العزة والمتعة والرفاهية، ومن كلام الناس كقولهم       
 كناية عـن غـضارة    ظَلِيلاً ـلاظِ ونُدخِلُهم .. عزه ومنعته: وجعلني في ظله، أي

إن شدة الحر في بلاد العرب هي السبب في اسـتعمالهم لفـظ        : ، وقال غيره  )٤(العيش
  .)٥(الظل بمعنى النعيم 

لعـل  : وأقـول : " ثم علق الشيخ رشيد رضا بعد نقله لكلام الإمام الراغب بقوله               
ني، كما عهـد فـي القـرآن،        يم الجسما ذلك إشارة إلى النعيم الروحاني بعد ذكر النع       

  . )٦("ذلك إسناده إليه سبحانه وتعالىويؤكد 

  

                                                             
 . دار الفكر العربي، ٤١ / ١محمد إسماعيل إبراهيم ، القرآن وإعجازه العلمي: ينظر) ١(

 .  الثانية-دار الفكر المعاصر، ٢٦٩ / ١التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) ٢(

وإنهم لفي غضارة   ،  وقد غضرهم االله  ،  بنو فلان مغضورون  : تقول منه ،  طيب العيش : الغضارة: يشغضارة الع ) ٣(
 مادة  ٢٠ /٢الجوهري  ،  الصحاح في اللغة  : ينظر. في خصب وخير  : أي،  وفي غضراء من العيش   ،  من العيش 

 . دار العلم للملايين، "غضر

 . ٩١٣ / ١مفردات القرآن : ينظر) ٤(

 . ١٤٦ / ٥المنار ) ٦(، )٥(
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  : مناقشة هذا الدخيل من أوجه
 حاصل كلام الشيخ رشيد رضا أن الظل في الآية المذكورة ليس على حقيقته، فهـو               

أظلني فلان،  : من باب التمثيل، أو هو كما قال الراغب كناية عن الرفاهية بدليل قوله            
فالكلام كناية عن الحماية، ومثله الظل في الآية كناية عـن الرفاهيـة             حرسني،  : أي

ثم يؤكد الكلام بأن الظل بمعنى النعيم الروحاني، فهو شيء تتـنعم            . وغضارة العيش 
  . به الروح، وليس ظلاً حقيقياً

   وتأويل الظل بأنه كناية عن الرفاهية لا إشكال فيه إذا كان مـن لوازمـه، ولكـن            
 الدخيل هو إنكار حقيقة اللفظ مع استقلاله في الدلالة علـى المعنـى،             الإشكال وسبب 

  : ولذا فإن هذا الدخيل يناقش من أوجه
فقد ذكر القرآن الكريم في غير موضـع        : إنكار ظاهر اللفظ معارض بالقرآن    : أولها

 وظِـلٍّ  : أن للجنة ظلاً حقيقياً ممدوداً لا ينقطع، لا شمس فيه ولا حر، كقوله تعالى
ودٍمدم )١(وقوله ، : مخِلُهنُدو ظَلِيلاً ظِـلا )٢(وقوله ،   :اأُكُلُه  آئِما دوِظِلُّه )٣( ،

  . )٥( إلى غير ذلك من الآيات )٤( وعيونٍ فِي ظِلالٍ الْمتَّقِين إِن : وقوله
    .اً وحجةوالأصل في آي القرآن الكريم حملها على الظاهر المفهوم وكفى به بيان

فقد أورد العلامة أبو حيـان فـي تفـسيره للآيـة     : مخالفته للسنة الصحيحة  : ثانيها
المذكورة حديثاً نبوياً هو من باب التفسير للظل المذكور في الآية على أنه حقيقـة لا                

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلهـا مائـة           : " تمثيل فيه، وهو قول النبي      
  .)٦(" عام لا يقطعها 

                                                             
 . ٣٠سورة الواقعة الآية ) ١(

 . ٥٧سورة النساء من الآية ) ٢(

 . ٣٥سورة الرعد من الآية ) ٣(

 . ٤١سورة المرسلات الآية ) ٤(

 .  بتصرف٥٢٩ / ٧تفسير ابن كثير ) ٥(

، ٣٢٥١ بـرقم    ٣٩٧ / ١١ ،  ماجاء في صفة الجنة وأنهـا مخلوقـة       : باب،  بدء الخلق : كتاب،  صحيح البخاري ) ٦(
 . ١٦٩ / ٤البحر المحيط : وينظر
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صـفة  " ظلـيلاً "  فـ   )١(:  تقوية الكلام بالتأكيد يصلح في الحقيقة دون المجاز        :ثالثها
وتأكيد الكلام يوجـب  . )٢(للتأكيد، كما في ليل أليل ويوم أيوم " الظل " مشتقة من لفظ   

  . حمله على الحقيقة، لأنه لا يصلح في المجاز التأكيد

 إليه الشيخ رشيد رضا من أن شدة الحر         إن ما ذهب  :  القول بالكناية لا يستقيم    :رابعها
في بلاد العرب هي السبب في استعمال لفظ الظل بمعنى النعيم، بمعنـى أن القـرآن                
خاطب العرب بما يعرفون، لأن بلادهم في غاية الحرارة، فعبر بالظل كنايـة عـن               

وبهـذا الطريـق   : الراحة واللذة وغضارة العيش كلام مردود، وزاد الإمام الـرازي         
إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها فما فائـدة وصـفها             : ع سؤال من يقول   يندف

بالظل الظليل، وأيضاً نرى في الدنيا أن المواضع التي يدوم الظل فيها ولا يصل نور               
الشمس إليها يكون هواؤها عفناً فاسداً مؤذياً، فما معنى وصف هواء الجنة بذلك، لأن              

  .)٣(هذه الشبهات على هذا الوجه الذي لخصناه تندفع 

 بأن قياس ظل الجنة على الدنيا قياس مع الفارق، ومن ثم فـإن            :ويناقش هذا التأويل  
فمـن قائـل أن   . الظل في الجنة على معان عند المفسرين تميزه تماماً عن ظل الدنيا          

، أو أنه ظل لا ينقطع، ليس فيـه         )٤(يراد به ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً         : الظل
   )٥(.س ولا حرشم

  لأنه لا يدخله ما يـدخل الـدنيا مـن الحـر والـسموم ونحـو               :ووصف بأنه ظليل  
   أو لأنه ظل لا تنسخه شـمس، ولا حـر فيــه             )٧(. أو وصف بذلك لامتداده    )٦(ذلك

                                                             
. أصول الفقه الإسلامي د،  الأولى-دار الكتب العلمية.٤٢٩ / ١السيوطي ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها:ينظر) ١(

 . مؤسسة شباب الجامعة، ٢٩بدران أبو العنين بدران ص 

 . ١٠٢ / ٢تفسير أبي السعود ) ٢(

 . ٢٤٢ / ٥تفسير الرازي ) ٣(

 . ٣٣٨ / ٢تفسير ابن كثير ) ٤(

 . ٢٥٩ / ٧المصدر السابق ) ٥(

 . ٢٥٥ / ٥تفسير القرطبي ) ٦(

 . ١٩٩ / ٤البحر المحيط ) ٧(
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، أو )٢( لـذلك  ظليلاً، أو أنه ظل لا ينتقل كما يفعل ظل الدنيا فأكده بقوله             )١(ولا قر 
فظهر بذلك أنه ظل لا يقاس علـى        . )٣(د وليس كذا كل ظل    لأنه يظل من الحر والبر    

ظل الدنيا، فأين نعيم الدنيا الفاني من نعيم الآخرة الدائم، إنه ظل جمع محاسن النعـيم      
هو مـن تمـام محاسـن       : " التي لا مثيل لها ولا نظير حتى قال الطاهر بن عاشور          

ولـذة التـنعم برؤيـة    الجنات، لأن الظل إنما يكون مع الشمس، وذلك جمال الجنات         
النور مع انتفاء حره، ووصف بالظليل وصفاً مشتقاً من اسم الموصوف للدلالة علـى             

  .)٤(" بلوغه الغاية في جنسه 
 على أن ظلال الجنة     )٥(فقد اتفقت كلمة المفسرين   : مخالفة جمهور المفسرين  : خامسها

ل الأشجار أم   على حقيقتها على اختلاف في تفسير المراد من هذا الظل، هل هو ظلا            
القصور، أم ظل العرش، واستنادهم في ذلك على ما ثبت من تفسير بالمـأثور وهـو        

  . مقدم على كل تأويل
أن من أخطر أسباب الدخيل بالرأي عند أصحاب تفسير المنار هو تأويـل           : والحاصل

الآيات بلازم المعنى مع رد ظاهره المفهوم منه، وهو منهج مردود وإن كان له وجه               
عض الأحايين، والله در العلامة الطبري في رده على هذا المنهج بعبارة مـوجزة  في ب 

وهذا تأويل، وإن كان له مخـرج ووجـه فإنـه    : " دقيقة في مبناها ومعناها، إذ يقول    
 واعتبر العلامة الألوسي أن ظـاهر اللفـظ         )٦("خلاف الظاهر المفهوم بنفس الخطاب    

خلاف الظاهر، وكفـى بالظـاهر      : ".. قولحجة يكتفي بها، ولا ينظر إلى مخالفها في       
  . )٧(" حجة 

                                                             
 . ٩٨ / ٤روح المعاني ) ١(

 . ١٩٩ / ٤البحر المحيط ) ٢(

  .الطبعة الأولى، جامعة أم القرى ،١١٩ / ٢النحاس ، معاني القرآن) ٣(
 . ٤٤٦ / ٣التحرير والتنوير ) ٤(

، ٣٨ / ٢تفسير البغوي ، ٢٥٥ / ٥تفسير القرطبي  ،  ٤٦٦ / ٤تفسير ابن كثير    ،  ٣٣٨ / ٢ الطبري   تفسير: ينظر) ٥(
  ٤٨٧ / ٣فتح القدير ، ٢٩٨ / ٤روح المعاني ، ١٦٩ / ٤البحر المحيط 

  .٤٥٧ / ٢تفسير الطبري ) ٦(

 . ٩٩/ ١روح المعاني ) ٧(
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  المبحث الخامس
  تخصيص العام بلا مخصص

  :وتحته مطالب
  :  العام والخاص بين الدلالة القطعية والظنية في كتاب االله تعالى: المطلب الأول

  . )١(من عم وهو بمعنى الشمول، وشيء عميم أي تام: العام لغة
تناول اللفظ لما صلح : هو اللفظ المتناول، والعموم: العام ف:وفرق بين العام والعمـوم  

يستعمل في المعنـى،    :  بين الأعم والعام، فالأعم    )هـ٦٨٤ت(، وفرق القرافي    )٢(له  
 تبـادر   ؛هذا عـام  : هذا أعم تبادر الذهن للمعنى، وإذا قيل      : والعام في اللفظ، فإذا قيل    

  . )٣(الذهن للفظ 
  : وله ألفاظ يعرف بها. جميع ما يصلح لههو اللفظ المستغرق ل: واصطلاحاً

  ". كافة"و " جميع"و " كل" لفظ -١
  . الاسم المفرد المعرف بالألف واللام أو بالإضافة-٢
  .  النكرة إذا أضيفت إلي معرفة-٣
  ". من، ما، أي، أين، أيان، متى " الأدوات -٤
  . )٤( النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي أو الشرط -٥

  .   )٥(الإفراد ومنه الخاصة: التخصيص لغة: صوالخا
لافرق بينهمـا   : والتخصيص والقصر . )٦(قصر العام على بعض أفراده      : واصطلاحاً

 فيطلقون لفظ القـصر علـى التخـصيص لا العكـس،            ؛عند الجمهور، أما الأحناف   
                                                             

 . ٤٢٦ / ١٢لسان العرب ) ١(

 .  مصر-دار الصفوة، ٣٩الموسوعة الفقهية الكويتية ص ، ٤٢٨ / ١٢لسان العرب : ينظر) ٢(

 . م١٩٩٩-المكتبة المكية، ٢٥القرافي ص ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم) ٣(

 . ١٨٩ / ١لأبي الحسين البصري ، المعتمد في أصول الفقه) ٤(

 . ٢٦ / ٧لسان العرب ) ٥(

ما يتناول أمراً واحـداً     : فالخاص،  خاص والخصوص وفرق العسكري بين ال   ،  ٣/٢٤٠الزركشي  ،  البحر المحيط ) ٦(
الفروق اللغوية : ينظر، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير، أن يتناول شيئاً دون غيره: والخصوص، بنفس الوضع

٢١٩ / ١. 
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فالتخصيص عند الجمهور قـصر     . فالقصر أعم، فكل قصر تخصيص وليس العكس      
 مطلقاً لأنه بيان محض، وعند الحنفية قصر العام بدليل مـستقل مقـارن       للعام بالدليل 

  . )١(مساو للعام في قوة الدلالة، فهو أضيق وأخص من مفهومه عند الجمهور

فالجمهور على أن العام حجيتـه ظنيـة، بـدليل كثـرة            :      أما من ناحية الدلالة   
عـام إلا وقـد     مـا مـن     : " تى قيـل  التخصيصات في عمومات الكتاب والسنة، ح     

، لكن ذلك لا يؤثر على وجوب العمل بالعام على عمومـه حتـى يـرد                )٢("خصص
  . المخصص فعلاً، والأحناف يقولون بقطعية العام

 أن الجمهور الذين يقولون بظنيته فإنهم لا يعملون به قبـل البحـث عـن              :والحاصل
ل البحث عـن    المخصص، والحنفية الذين يقولون بقطعية العام، يجيزون العمل به قب         

 -، وعلى قول الجمهور لا تعارض لظني مع قطعي، فيقـدم القطعـي            )٣(المخصص
 عندهم، وعند الأحناف يوجد تعارض بينهما لاستواء وقوة الدلالة عنـدهم            -الخاص

  . )٤(فكلاهما قطعي

  : أهمها وأخطرها :مخاطر تخصيص العام بلا مخصص :المطلب الثاني

الخبر على عمومه حتـى     " فالقاعدة أن   : صلالتخصيص بلا مخصص خلاف الأ    : أولاً
، وهي قاعدة أنشأها العلامة الطبـري واعتمـدها كمـرجح مـن             "يأتي ما يخصصه  

 رِزقُكُـم ومـا   السماء وفِي : المرحجات، فعلى سبيل المثال في تأويل قوله تعالى

لـشر،  الخيـر وا : قولين عن السلف، الأول" توعدون"، ذكر في معنى )٥( تُوعدون

                                                             
 .بتصرف.٤٠صدرالشريعة المحبوبي ص ، التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه)١(

وقد ذكرها من المفسرين النيـسابوري فـي        ،  إذ غالب العموميات كذلك   ،   الكل هذه القاعدة تحمل على الغالب لا     ) ٢(
 . ١٠/٨٥والألوسي في روح المعاني ، دار الكتب العلمية، ٥/٨٨تفسيره 

 . ١٥٧ / ٢المستصفى : ينظر) ٣(

لته دلالة وبعده دلا، مع ملاحظة أن العام قبل التخصيص دلالته دلالة مطابقة، ١٢٣للشوكاني ص ، إرشاد الفحول ) ٤(
 . تضمن

 . ٢٢سورة الذاريات الآية ) ٥(
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وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القـول الـذي          : الجنة والنار، ثم قال   : والثاني
عن كـل مـا    تُوعدون  وما:  لأن االله عم الخبر بقوله- يقصد الأول-قاله مجاهد

وعدنا من خير أو شر، ولم يخصص بذلك بعضاً دون بعض، فهو على عمومه كمـا           
   )١(.- جل ثناؤه -عمه االله

فحكم الآيـة علـى     : التخصيص بلا مخصص خارج عن حكم الآية التي عمت        : نياًثا
العموم، والتخصيص خارج عنه، فلإدخاله لابد له من مخصص، وإلا تدخل في حكم             
الآية ما ليس منه، وقد نص الطبري أن السلف كانوا يرون أن حكم االله فيما أمـر أو                  

اهر دون الخصوص البـاطن،      على العموم الظ   نهى في كتابه وعلى لسان رسول       
إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقـرة         : فقال في تأويله لقصة بقرة بني إسرائيل      

فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد االله عليهم، من أوضح الدلالـة علـى أن               
إلـى أن   .. القوم كانوا يرون أن حكم االله على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن           

مخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلـك الجـنس خاصـة،      فال: قال
   )٢(.وسائر حكم الآية على العموم

إذا كان العمل باللفظ العام مقدماً وهو الأصل لأن فيه         : فتح لباب الدخيل بالرأي    :ثالثاً
تكثيراً للمعاني، وهو أولى من تقليلها عند التخصيص، فما بالنا لو خصص العام بـلا          

ننا حينئذ نفتح باباً للتأويل البعيد عن مدلول الألفاظ، ونخرج بالعموم الذي            مخصص فإ 
أراده االله في كتابه على عمومه إلى تخصيصات لا مخصص لها، الأصل فيها أنهـا               

  . على خلاف ظاهر وعموم اللفظ وهو عين الدخيل

 :تخصيص أصحاب المنار لبعض العمومات القرآنية بلا مخـصص         :المطلب الثالث 
  :  أوضح منهجهم من خلال الأمثلة التاليةوس

  : وذلك عند تأويل قوله تعالى: تخصيص الجن بالميكروبات والحشرات: المثال الأول
                                                             

 . ٤٢٢ / ٢٢تفسير الطبري ) ١(

 . ٢٠٧ / ٢المرجع السابق ) ٢(
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 الَّذِين أْكُلُونا يبلاَ الر  ـونقُومـا  إِلاَّ يكَم  قُـومي   طُـهتَخَبالَّـذِي ي  طَانالـشَّي  مِـن 

سالْمرشيد رضا الجن بالميكروبات مرة، وبالحـشرات       ، إذ يخصص الشيخ     )١(الآية
والمتكلمون يقولون إن الجن أجسام حيـة خفيـة لا     : "وخشاش الأرض أخرى، فيقول   

إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التي         : غير مرة " المنار"تُرى، وقد قلنا في     
 أن  عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة، وتسمى بالميكروبـات يـصح           

تكون نوعاً من الجن، وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض، قلنا ذلك في تأويل ما ورد                
، على أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلـى النـزاع          "الطاعون من وخز الجن     "أن  

فيما أثبته العلم وقرره الأطباء، أو إضافة شيء إليه مما لا دليل في العلم عليه لأجـل      
حادية، فنحمد االله تعالى أن القرآن أرفع من أن يعارضـه           تصحيح بعض الروايات الأ   

 ملَكًـا  جعلْنَـاه  ولَـو  : ويزيد وجهة نظره إيضاحاً في تأويله لقوله تعالى. )٢("العلم

لْنَاهعلاً لَّججنَا رسلَلَبهِم ولَيع ونلْبِسا يم)والمـاديون  :  في سورة الأنعام، فيقـول )٣
ولو قيـل لمـن كـان علـى       " ومن جهل شيئاً عاداه     " ون مثل هذا    المحجوبون ينكر 

أن فـي العـالم أنواعـاً كثيـرة مـن           " الميكروبات"شاكلتهم قبل اكتشاف هذه الجنة      
المخلوقات الخفية التي لا يمكن أن يراها أحد بعينه هي سـبب الأدواء والأمـراض               

ن غير المسلمين يعدون    وقد كا . لقالوا إنما هذه خرافة من الخرافات     .. التي لا تحصى  
" الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شـهادة        "من هذا القبيل حديث أبي موسى       

رواه الحاكم وصححه، ثم صاروا بعد اكتشاف باشلس الطاعون يتعجبون منه بصدق            
ها ما هو مـن     كلمة الجن على ميكروب الطاعون كغيره، وقد ورد أن الجن أنواع من           

  . )٤(الحشرات وخشاش الأرض

  

                                                             
 . ٢٥٧سورة البقرة من الآية ) ١(

 .٨٤ / ٣المنار ) ٢(

       .٩سورة الأنعام الآية ) ٣(
 . ٢٧٥ ـ ٢٧٤ / ٧المنار ) ٤(
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   :مناقشة هذا الدخيل من أوجه

من المعلوم أن الغيبيات لا تذكر إلا بـدليل  : تخصيص أمر غيبي بلا مخصص    : أولها
يدل عليها، فكيف أمكن للشيخ رشيد رضا تخصيص الجـن بـأنواع كالميكروبـات              
والحشرات وخشاش الأرض، فهل له من الشرع شاهد عليه؟ وهل هذه الميكروبـات             

 ما يشاء من محاريـب وتماثيـل وقـدور          كانت تعمل لسليمان    الخبيثة هي التي    
 إِلَيـك  يرتَد أَن قَبلَ آتِيك بِهِ  أَنَا: راسيات؟ وهل هي التي قال عفريت منها لسليمان

فُكطَر )؟ وهل هي التي سجل القرآن إيمانها بكتاب االله المنزل لما حكى قـولهم )١  :  
 نَا إِنَّامِعا سدِ مِن نزِلَأُ كِتَابعقًا بدصى موسا ملِّم نيهِ بيددِي يهـقِّ  إِلَى يإِلَـى  الْحو 

لا، لأنه كلام يخالف ما أثبته القرآن، وما أقرته السنة، :  والجواب)٢( مستَقِيمٍ طَرِيقٍ
وما اتفق عليه جماهير المفسرين، ولا يقره عقل ولا منطق، ومن ثم فـالخوض فيـه      

  . مرفوض

استدل الشيخ رشـيد    : لا يستقيم  " الطاعون من وخز الجن   " الاستدلال بحديث    :ثانيها
" رضا على أن الجن نوع من الميكروبات، وأنها علـل لأمـراض كثيـرة بحـديث       

  : ، وهذا الاستدلال لا يستقيم من وجهتين"الطاعون من وخز الجن 

في مسنده من حديث أبـي      أنه حديث لا يصح، فقد أخرجه أبو يعلى         : الوجهة الأولي 
اللهم اجعـل فنـاء أمتـى فـي الطعـن           : قال رسول االله    : موسى الأشعري، قال  

 )٣(وخـز : "يا رسول االله قد عرفنا الطعن فمـا الطـاعون ؟ قـال           : والطاعون، قالوا 
  . )٤(.إسناده ضعيف: ، قال حسين سليم أسد"أعدائكم من الجن وفيه شهادة 

                                                             
 .٤٠سورة النمل من الآية ) ١(

 . ٣٠ن الآية سورة الأحقاف م) ٢(

دار إحياء التراث   ،  ٣١/٣٤٢عمدة القاري   : ينظر،  طعن بلا نفاذ  : والوخز،  القتل بالرمح : الطعن: قال ابن الأثير  ) ٣(
 . بيروت-العربي

 . ٧٢٢٦ برقم ١٥٧ / ١١مسند أبي يعلى ) ٤(
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  :  فله تأويلان)١(على فرض صحته : الوجهة الثانية

 أنـه دعـا لـصحبة       فحاصل دعاء النبي  : أنه محمول على صحبة خاصة    : الأول
 بأرفع أنواع الشهادة، وهي القتل في سبيل        خاصة من أمته وهم الصحابة      

مـراده  : االله بأيدي أعدائهم، إما من الإنس، وإما من الجن، قـال القرطبـي    
 يهلكهم بـسنة عامـة، ولا       بأمته صحبة خاصة، لأنه دعا لجميع أمته أن لا        

يسلط أعداءهم عليهم، فأجيب، فلا تذهب بيضتهم ولا معظمهم بموت عـام            
ولا بعدو على مقتضى دعائه هذا، والدعاء المذكور هنا يقتـضي أن يفنـوا          
كلهم بالقتل، والموت عام، فتعين صـرفه إلـى أصـحابه، لأن االله اختـار             

ون الواقع في زمنهم فهلك بـه       لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل االله بالطاع      
  .)٢(بقيتهم، فقد جمع لهم االله الأمرين 

فقد جاء هذا اللفظ مفسراً ومخصصاً في الروايـة        : أنه من العام المخصوص   : الثاني
: " ، وبقولـه )٣("إن هذا الوجع، أو السقم رجز عذب به بعض الأمم        :"الأخرى

، )٥(بي في المفهم    ، حكاه القرط  )٤("الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم        
أن اللفظ ليس على عمومه، وإنما فسر وخصص بالأمم من قبلنـا        : وحاصله

فالحديث على فرض صحته لا حجـة فيـه علـى أن       . فهو عام مخصوص  

                                                             
 بـرقم   ١/١١٤يمان  كتاب الإ ،  والحاكم في المستدرك مرفوعاً   ،  ٤١٣برقم  ٣٩٥ / ٤فقد أخرجه أحمد في المسند      ) ١(

فإن أبـا  : وفيه نظر: قلت. وقال وهكذا رواه أبو عوانة عن أبي بلج    ،  هذا صحيح على شرط مسلم    : وقال،  ١٥٨
فقد أخرج لـه الأربعـة دون       ،  هـ ليس من رجال مسلم    ٢٦٤بلج واسمه يحيى بن سليم الغزاري المتوفى سنة         

 . يةالمكتبة العلم، ٢٣٦ / ٣٣ابن عدي ، الكامل: ينظر. الشيخين

 . دار ابن كثير، ما جاء في الطاعون:  باب٦١٢ / ٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

 . ٥٩٠٨ برقم ١٤/٤٧٨ .باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، كتاب السلام، أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

 بلفـظ  ٥/٢١٣أحمد في المسند   وأخرجه  ،  دار ابن حزم  ،  ٢٦٩٧ برقم   ٨٧ / ٧عون المعبود على سنن أبي داود       ) ٤(
 . إسناده صحيح على شرط الشيخين: الحديث وقال الأرنؤوط.. " الطاعون رجز أو عذاب عذب به قوم"

 . ٦١٢ / ٥المفهم ) ٥(
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الطاعون سببه الجن على العموم، لأنه يدخله الاحتمال، وإذا تطـرق إلـى             
  . )٢(" سقط به الاستدلال )١(الدليل الاحتمال

  : وذلك من جهتين:  الشيخ رشيد رضا في رؤيته للجنتناقض :ثالثها

يرى الشيخ رشيد أن كون الميكروبات      : التعارض بين الشرع والطب   : الجهة الأولى 
كيف . نوعاً من الجن، وهو علة لأكثر الأمراض، لا تعارض فيه بين الشرع والطب            

عرضـوا  ذلك والتعارض بين، حتى إن من صحح الحديث ذهب إلى أن الأطباء لم يت             
إنه ينشأ من هيجان الدم أو انصبابه، على ما         " لكون الطاعون من طعن الجن، وقالوا       

أن التعارض ظاهر بـين     : فالحاصل. )٣("اقتضته قواعدهم، فهذا أمر لا يدرك بالعقل      
الأمرين على خلاف ما قال الشيخ رشيد، لأن الأطباء يتكلمون علـى مـا اقتـضته                

عرفة وعلم، وما كان للعلم أن يعـارض الـشرع،          قواعدهم، وقواعدهم مبنية على م    
  . القرآن والسنة أرفع من أن يعارضهما علم: وعلى نحو ما قال الشيخ رشيد أقول

في الوقت الذي يرى فيه الشيخ رشيد       :  تأثير الجن بين الحقيقة والتشبيه     :الجهة الثانية 
 تأويله للآيـة    أن الجن ميكروب يصل تأثيره إلى أنه سبب الطاعون والوباء، كما في           

 أن تأثيره في الإنس لا يعدو أن يكون تشبيهاً، لا           - في موضع آخر   -التي معنا، يرى  
 يقُوم كَما إِلاَّ يقُومون لاَ الربا يأْكُلُون الَّذِين : حقيقة له، وذلك عند تأويله لقوله تعالى

طُهتَخَبالَّذِي ي طَانالشَّي مِن سالْم )وأما قيام آكل الربا كما يقـوم الـذي   : ولفيق. )٤
المراد تشبيه المرابي فـي  : يتخبطه الشيطان من المس، فقد قال ابن عطية في تفسيره  

                                                             
ثم إن كان بدليل فهو الظـن  ، أو الشيء الوارد على أمر ما على غير وجه التعيين       ،  هو الأمر المتوهم  : الاحتمال) ١(

،  بتصرف١/٣البدخشي ، "مناهج العقول"شرح البدخشي ."ولا يلتفت إليه  ،  بغير دليل فهو الوهم   وإن كان   ،  الراجح
 .. بيروت–دار الكتب العلمية 

دار ،  ١٠ / ١السيوطي   الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج     : ينظر،  قاعدة ذكرها الشافعي في بعض مناظراته     ) ٢(
 .م١٩٩٦ السعودية –ابن عفان 

 .  بيروت–دار المعرفة ،  بتصرف١٨  /١٠فتح الباري ) ٣(

 . ٢٥٧سورة البقرة من الآية ) ٤(
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: أقـول ". قد جن   " الدنيا بالمتخبط المصروع، كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة          
 ـ         ..وهذا هو المتبادر   ه إذا ذكـر    ، والمتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية، لأن

القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينة علـى أن المـراد بـه                
البعث، وهذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده، وهي لـم تنـزع مـن                  
القرآن، ولا جاء المرفوع منها مفسراً للآية، ولولاها لما قال أحد بغير المتبادر الـذي   

   )١(.قال به ابن عطية

  :  أحصرها في نقاط: الباحث في رفع هذا التناقضرأي

                الحديث لا يصح، ولا يعمل بمثله في العقائد، وعلى فرض صحته فلـه تـأويلات
 . خاصة

    ولو كان له ذلك لطعنه في أصعب الفصول كأعدلها، وفي          : الجن لا يطعن الإنسان
 . أفسد البلاد هواء كأصحها، ولعم البلاء الإنسان والحيوان

    فقد أثبت القرآن الكريم أن سلطان الـشيطان علـى          : للجن على الإنسان  لا سلطان
 سـلْطَانٍ  من علَيكُم لِي كَان وما : الإنسان أن دعاه فاستجاب، كما في قوله تعالى

 . )٢( لِي دعوتُكُم فَاستَجبتُم أَن إِلاَّ

 إن قوله تعالى : مس الشيطان تشبيه على أبشع الصور ِالَّذين  ـأْكُلُونـا  يبلاَ الر 
ونقُوما إِلاَّ يكَم قُومي طُهتَخَبالَّذِي ي طَانالشَّي مِن سالْم -  مع احترامي وتقـديري 

 أرى أن الأقرب للأدلة والعقل والواقع أنها ليـست علـى الحقيقـة،          -للخلاف فيها 
وأبـدى لأكـل    : " وإنما هي تشبيه للمس بأبشع صوره عند العرب، يقول أبو حيان          

الربا صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته واستوحشت منـه،             
ومسنونَةٌ زرقٌ كأنياب : ، وقول الشاعر)٣( الشَّياطِينِ رؤُوس نَّهكَأَ طَلْعها : كقوله

                                                             
 . ٨٣ / ٣المنار ) ١(

 . ٢٢سورة إبراهيم من الآية ) ٢(

 . ٦٥سورة الصافات الآية ) ٣(
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 فهو تشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل، لتـصوير الربـا فـي أبـشع               )١(.." أغوال
صورة، فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفـضيلة فـي قولـه               

، وجب أن يحسن التشبيه بالشيطان ومسه في )٢( ملَك كَرِيم إِلاَّ هـذَا إِن : تعالى
 التشبيه بـرؤوس الـشياطين فـي القـبح وتـشويه         - كذلك -قبح الربا، كما حسن   

ما من   " كيف ذلك وقد أثبتت السنة المس من الجن في قوله           : فإن قيل . )٣(الخلقة
مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابـن مـريم               

بأنها حالة خاصة عند الولادة، لا علـى العمـوم،          : فيجاب عنه . )٤( الحديث "وأمه  
ليعلم أنه يريد الأذى للإنسان ولا يتمكن منه، إلا بما أراد االله، لنلجأ إلى االله تعـالى                 

 )٥(". بالاستعاذة منه، ولنعلم أن هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط 

        وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي إضـافة       : المجازإسناد الفعل إلى الشيطان على سبيل
الفعل إلى الشيطان، لا على الحقيقة، لأن الفاعل المطلق المختار هـو االله تعـالى،               
فثبت بذلك أن الكل من عند االله وبقضائه وقدره، وليس للـشيطان فيـه مـدخل إلا      

 ـ              )٦(.كبإلقاء الوسوسة والتحريش لإفساد ذات البين، وذلك بإقدار االله إياه علـى ذل
فالشيطان لا يملك إلا الوساوس، ولا تبقى وساوسه إذا ذكر االله وهذا هـو معنـى                

 الوسواس الخناس  والخنـاس "يعني الـشيطان ذا الوسـواس،       : ، قال الزجاج :"
الرجاع، وهو الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكـر االله خـنس وإذا غفـل                

 . واالله أعلم) ٧("وسوس
                                                             

ومـسنونة زرق   ... أيقتلني والمشْرفي مضاجعي  : قال فيه ،   لامرئ القيس  ٢/٤١نسبه ابن دريد في جمهرة اللغة       ) ١(
، كيف يقتلني وأنا أحمل السيف المشرفي الذي أنيابه كـأغوال         : والمعنى،  كأنياب الشياطين : أي،  الكأنياب أغو 

 . فأحالهم على شيء مجهول تسمع به العرب

 . ٣١سورة يوسف من الآية ) ٢(

 . مطبعة بولاق، ٤ / ٣الخطيب الشربيني ، السراج المنير) ٣(

 . ٦٢٨٢ برقم ١٥/٤١٧ليه السلام باب فضائل عيسى ع، كتاب الفضائل، صحيح مسلم) ٤(

 . ٢٣١ / ١٠فتح الباري ) ٥(

     .دار الكتب العلمية، ٢٠١ / ٢تفسير الخازن ) ٦(
 . ٥٩٧ / ٨تفسير البغوي ) ٧(
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 :الآيات بالكونية، والكتاب بالكتابة، والحكمة بفقه الأحكـام       تخصيص  : المثال الثاني 
 مـن  رسولاً فِيهِم بعثَ إِذْ الْمؤمِنِين اللَّه علَى من لَقَد : وذلك عند تأويل قوله تعالى

 لَفِـي  قَبلُ مِن كَانُواْ وإِن الْكِتَاب والْحِكْمةَ ويعلِّمهم ويزكِّيهِم آياتِهِ علَيهِم أَنفُسِهِم يتْلُو

  ، )١(  مبِينٍ ضلالٍ

 علـى الآيـات    آياتِهِ علَيهِم  يتْلُو: فقد قصر الأستاذ الإمام الآيات في قوله تعالى
الكونية الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته، وتلاوتها عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها،             

وخصص تعليم الكتـاب فـي      . )٢("منها، والاعتبار بها    وتوجيه النفوس إلى الاستفادة     
أما تعليمهم الكتاب فمعناه أن : "  بتعلم الكتابة، فيقولالْكِتَاب  ويعلِّمهم : قوله تعالى

هذا الدين الذي جاء به، قد اضطرهم إلى تعلم الكتابة بالقلم، وأخرجهم مـن الأميـة،          
، وكان أول حاجتهم إلى تعلم الكتابة وجوب        لأنه دين حث على المدنية وسياسة الأمم      

  . )٣("كتابة القرآن

وأمـا الحكمـة   : " بفقه الأحكام، فيقول والْحِكْمةَ: وخصص الحكمة في قوله تعالى
فهي أسرار الأمور وفقه الأحكام، وبيان المصلحة فيها، والطريق إلى العمل بها، ذلك             

ذي يوصل إلى هذا الفقه في الأحكام، أو        الفقه الذي يبعث على العمل، أو هي العمل ال        
  )٤(..."ل ومعرفة الحقائق ببراهينهاطريق الاستدلا

  : يناقش من أوجه

الجمهور من المفسرين علـى أن الآيـات        : تخصيص الكتاب بالآيات الكونية    :أولها
 لأن االله سبحانه سمى جمل القـرآن        )٥("آي كتابه وتنزيله    : " على العموم والمراد بها   

 لأنها بينات تدل على الحق والهدى، لما تنطوي عليـه مـن إعجـاز بيـاني                 آيات،

                                                             
 . ١٦٤سورة آل عمران الآية ) ١(

 .١٩٠ / ٤المنار ) ٢(

 . ١٩١ / ٤السابق ) ٤(، )٣(

 . ٣٦٩ / ٧تفسير الطبري ) ٥(
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وتشريعي ونفسي وعلمي، فالآيات الكونية مندرجة في الآيات  وأحد أهـم أنواعهـا،           
لأنه ما من شيء في الأرض ولا في السماء من الآيات الكونية الدالة على وحدانيـة                

  . على أسرارهااالله وقدرته إلا أمر العقلاء بتأملها، والوقوف

كتاب االله الذي أنزله عليه،     " لأن المراد   : تخصيص الكتاب بالكتابة لا يستقيم    : ثانيها
  والدليل علـى أن الكتـاب لا يخـصص بالكتابـة أن            . )١("ويبين لهم تأويله ومعانيه     

ولم يثبت في كتب السيرة ولا      !.  أمي بعث في أميين، فكيف يعلمهم الكتابة ؟        النبي  
 خط بيده ليعلم أحداً من الصحابة أو غيـرهم          هل الأخبار والتاريخ أنه   في مراجع أ  

 )٢( والأُميـين أَأَسـلَمتُم   الْكِتَـاب  أُوتُواْ لِّلَّذِين وقُل : ولو تأملنا قوله تعالى. الكتابة
لاتضح المعنى، فالعرب يؤمئذ يهود ونصارى، وهم أهل الكتاب الذين أوتوا التـوراة             

ل، وآخرون وثنيون لا يؤمنون بكتاب أنزلـه االله، أو لا كتـاب لهـم، وكـلا      والإنجي
الفريقين كان مدعواً في الآية إلى الإسلام، وهذا وجه التفريق بينهما، لا كون أحدهما              
كاتباً والآخر جاهلاً، فلم يكن أهل الكتاب جميعاً يكتبون، ولا كان الوثنيـون جميعـاً               

ريقين، كما في سائر الأمم حينذاك كتبة وجهلة، وهـذا    يجهلون الكتابة، بل كان في الف     
يوضح أن وجه التفريق بينهما لم يكن في معرفة الكتابة، وإنما في الكتب المنزلة من               
عند االله، وأن الأميين هم الوثنيون الذين لا كتاب لهم، وليس الذين يجهلـون القـراءة     

   )٣(.والكتابة
بمـشركي   -جل ذكره  -وإنما احتج : لطبري قال ا  :وعلى هذا المعنى كلمة المفسرين    

فـي  : ، وقال الرازي  )٥( وبمثله قال ابن كثير    )٤(.العرب، وهم قوم أميون لا كتاب لهم      
                                                             

 . ٢٣٢ / ٢تفسير الطبري ) ١(

 .٢٠سورة آل عمران من الآية ) ٢(

مواسـم  ،   الطبعة الرابعـة   -دار الساقي ،  ١٠٥ /٨جواد على   . د،  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام     : ينظر) ٣(
، مجلة العربي، محمد خليفة التونسي.أ، الأمية والأميون،  دار الكتب العلمية٣٦٠العرب عرفان محمد حمود ص 

 .لكويت ا-٤٩ ـ ٤٤ ص ١٨٨العدد 

     .٢٣٢ / ٢تفسير الطبري ) ٤(
 . ٣٣٤ / ١تفسير ابن كثير ) ٥(
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منسوب :  الآية، الأمي)١( منْهم رسولاً الأُميين فِي بعثَ الَّذِي هو: تفسير قوله تعالى
يريـد الـذين    : ، وقال ابن عباس   ...همإلى أمة العرب، لما أنهم أمة أميون لا كتاب ل         

والأميون الذين لا كتـاب لهـم       : ، وقال القرطبي  )٢(ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم      
في تفـسير قولـه    : ، وقال الشوكاني  )٤(، وبمثله قال أبو السعود    )٣(وهم مشركو العرب  

المراد بهم كفار : لذين لا يعلمون ا)٥( قَولِهِم مِثْلَ يعلَمون لاَ قَالَ الَّذِين كَذَلِك تعالى 
 فِـي  بعـثَ  الَّـذِي  هو : ، وقال في تفسير قوله تعالى)٦(العرب الذين لا كتاب لهم

ينيولاً الأُمسر منْهم العرب من كان يحسن الكتابة منهم، ومـن لا  : المراد بالأميين
  . )٧(يحسنها، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب

لأن الحكمة ترد فـي القـرآن   : حكمة بفقه الأحكام في غير محله    تخصيص ال  :ثالثها
  : الكريم على معان

 الْحِكْمةَ وفَـصلَ  وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا : ومنه قوله تعالى: )٨(     ترد بمعنى النبوة 

  :ومنه قوله تعـالى   : )١٠( وترد بمعنى الفهم وحجة العقل وفقاً للتشريع       -.)٩( الْخِطَابِ
 لَقَدنَا وآتَي انةَ لُقْمالْحِكْم )ومنه قوله تعـالى : )١٢( وترد بمعنى بلوغ الغاية-.)١١ :  
ٌةالِغَةٌ  حِكْما بتُغْنِ فَم النُّذُر )كما في قوله تعـالى :  وترد بمعنى فقه التشريع-.)١٣ :

                                                             
 . ٢سورة الجمعة من الآية ) ١(

 . ٢٤٥ / ١٥تفسير الرازي ) ٢(

 . ٤٥ / ٤تفسير القرطبي ) ٣(

 .٣٩٦ / ١تفسير أبي السعود ) ٤(

 .١١٣سورة البقرة من الآية ) ٥(

 . ١٩٢ / ١فتح القدير ) ٦(

 . ٢١٩ / ٧السابق ) ٧(

 . ١٦٢ / ١٥تفسير القرطبي : ينظر) ٨(

 . ٢٠سورة ص الآية ) ٩(

 . ٢٨٦ / ٦تفسير البغوي ) ١٠(

 .١٢سورة لقمان من الآية ) ١١(

 . م١٩٩٣ الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية ، ٢١٩ / ٤السمرقندي ، بحر العلوم) ١٢(

 . ٥سورة القمر الآية ) ١٣(
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 ؤتِيةَ ين الْحِكْمشَاء مي )ـةَ : " قال السعدي. )١العلـم النـافع، والعمـل    ":  الْحِكْم
وهـو المعنـى    :  وترد بمعنى الـسنة    -.)٢(الصالح، ومعرفة أسرار التشريع وحكمها    

إذا اقترنـت الحكمـة     : المراد في الآية الكريمة، ونستطيع أن نقعد لها قاعدة فنقـول          
 ويزكِّيهِم :  فلا يراد بها إلا السنة، ومنه قوله تعالىبالقرآن وكان الخطاب للنبي 

مهلِّمعيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب )السنة التي سنها االله: ويعني بالحكمة: " قال الطبري. )٣- 
 : وقولـه تعـالى   . )٤( وبيانـه لهـم      للمؤمنين على لسان رسـول االله        -جل ثناؤه 

ناذْكُرا  وتْلَى مفِي ي وتِكُنياتِ بآي ةِ اللَّهِ مِنالْحِكْمو اللَّ إِنه ا  لَطِيفًا كَانخَبِيـر )٥(  
 من أحكام ديـن االله، ولـم       ما أوحى إلى رسول االله      : ويعني بالحكمة : قال الطبري 

 منْهم رسولاً الأُميين فِي بعثَ الَّذِي هو : وقوله تعالى. )٦(ينزل به قرآن، وذلك السنة

هِملَيتْلُو عاتِهِ يآي كِّيهِمزيو عيومهلِّم ةَ الْكِتَابالْحِكْمو )الكتاب:  الآية، قال الطبري)٧ :
  . )٨(السنن : كتاب االله، الحكم

ذكر االله الكتـاب وهـو      : )هـ٢٠٤ت (- رحمه االله    -     حتى قال الإمام الشافعي     
الحكمة سنة  : القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول          

لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر االله منة على خلقـه بتعلـيمهم     ،  رسول االله   
 أن يقال الحكمة هاهنا إلا سـنة رسـول االله،       - واالله أعلم  -الكتاب والحكمة، فلم يجز   

وذلك أنها مقرونة مع كتاب االله، وأن االله افترض طاعة رسوله، وحتم علـى النـاس    
   لكتاب االله ثم فرض، إلا: اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول

                                                             
 . ٢٦٩سورة البقرة من الآية ) ١(

 .م٢٠٠٠ الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة ، ١١٥ / ١ر السعدي تفسي) ٢(

 .١٦٤سورة آل عمران من الآية ) ٣(

 .٣٦٩ / ٧تفسير الطبري ) ٤(

 . ٣٤سورة الأحزاب من الآية ) ٥(

 .٢٦٨ / ٢٠تفسير الطبري ) ٦(

 . ٢سورة الجمعة من الآية ) ٧(

 . ٣٧٢ / ٢٣تفسير الطبري ) ٨(
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   )١(.سنة رسوله

 إذا حملت الحكمة على معنى السنة، ليخـرج              وإنما خصص الخطاب بالنبي     
   بها، فإن لها تأويلاً آخـر، كخطـاب االله تعـالى نبيـه        من ذلك خطاب غير النبي    

 ،)٢( الإِنجِيـلَ و والتَّوراةَ والْحِكْمةَ الْكِتَاب ويعلِّمه :  بها في قوله تعالىعيسى 
  فلا تؤول الحكمة )٣(والإِنجِيلَ والتَّوراةَ والْحِكْمةَ علَّمتُك الْكِتَاب وإِذْ: وقوله تعالى

على معنى السنة، وإنما يراد بها الحكم التي كانت في توراة موسى، يقـول العلامـة     
كتاباً آخـر   : الإنجيلالحكمة والتوراة التي كانت فيهم من موسى، و       : المعنى: الطبري

   )٤(. أحدثه إليه لم يكن عندهم علمه

: وذلك عند تأويله لقوله تعـالى     : تخصيص الفاحشة بالسحاق واللواط   : المثال الثالث 
اللاَّتِيو أْتِينمِن الْفَاحِشَةَ ي آئِكُمنِّس هِنلَيواْ عتَشْهِدعةً فَاسبأَر  ـنكُمواْ  فَـإِن  مشَـهِد 

 يأْتِيانِها واللَّذَانِ سبِيلاً اللَّه لَهن يجعلَ أَو الْموتُ يتَوفَّاهن حتَّى فِي الْبيوتِ وهنفَأَمسِكُ
ا مِنكُمما فَإِن فَآذُوهلَحأَصا وواْ تَابرِضا فَأَعمنْهع إِن كَان ـا  اللَّهابـا  تَوحِيمر) إذ )٥ ،

 واللاَّتِـي  : د رضا الفاحشة الخاصة بالنساء في قوله تعـالى يخصص الشيخ رشي

أْتِينمِن الْفَاحِشَةَ ي آئِكُمنِّس      بالسحاق، والفاحـشة الخاصـة بالرجـال فـي قولـه :  
 ِاللَّذَانا وانِهأْتِيي مِنكُمفهو يعرض أولاً .  باللواط بلا مخصص، ولا بينة، ولا دليل

 وهـي الزنـا علـى رأي     الْفَاحِـشَةَ  يأْتِين واللاَّتِي ه قول: رأي الجمهور فيقول
  سـبِيلاً  اللَّه لَهن يجعلَ أَو : الجمهور، والسحاق على ما اختاره أبو مسلم، وقوله

فسر الجمهور السبيل بما يشرعه االله تعالى بعد نزول هذه الآية من حد الزنا،               : يقول
عندهم، فجعلوا الإمساك في البيوت عقاباً مؤقتاً مقرونـاً     لأنه هو المراد بالفاحشة هنا      

                                                             
 . م١٩٤٠الطبعة الأولى ، مصر-حلبيمكتبة ال، ٧٨ / ١الرسالة ) ١(

 . ٤٨سورة آل عمران من الآية ) ٢(

 . ١١٠سورة المائدة من الآية ) ٣(

 .٤٢٣ / ٦تفسير الطبري ) ٤(

  ١٦، ١٥سورة النساء الآيتان ) ٥(
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قد جعل االله لهن سـبيلاً،      : "  قال بعد ذلك   بما يدل على التوقيت، ورووا أن النبي        
ورغم مخالفة أبي   . )١("الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة            

: رض رأيه ويرجحـه فيقـول     مسلم لجمهور المفسرين، إلا أن الشيخ رشيد رضا يع        
وهذا ما اختاره أبو مسلم وتخصيصه الفاحشة في هذه الآية بـاللواط، الـذي هـو                "

استمتاع الرجل بالرجل، والفاحشة فيما قبلها بالسحاق، الذي هـو اسـتمتاع المـرأة              
بالمرأة، هو المناسب لجعل تلك خاصة بالنساء، وهذه خاصة بالذكور، فهذا مـرجح             

عنوي، وهو كون القرآن عليه ناطقاً بعقوبة الفواحش الـثلاث،          لفظي يدعمه مرجح م   
وكون هاتين الآيتين محكمتين، والإحكام أولى من النسخ حتى عند الجمهور القـائلين     

  . )٢("به 

إلـى أن   : والأولى أن يقال  : "      ثم رجح قول أبي مسلم وزعم أن الحق معه فقال         
قبل على بعلهـا إن كانـت متزوجـة،         تموت أو تكره السحاق، وتميل إلى الرجال فت       

والحق أن ما ذهب إليه أبو مسلم هو الراجح         : " ، إلى أن قال   "وتتزوج إن كانت أيماً     
  .)٣(" في الآيتين 

  : عرض الدخيل ومناقشته

     عرض الإمامان الرازي وأبو حيان وجهة نظر أبي مسلم التي تبناهـا الـشيخ              
  :  أستطيع حصرها في النقاط التاليةرشيد رضا في تأويله للآيتين الكريمتين،

 يأْتِيانِها واللَّذَانِ :  السحاقات، وبقوله الْفَاحِشَةَ يأْتِين واللاَّتِي :  المراد بقوله-١

مِنكُم   أهل اللـواط، لأن  اللاَّتِـيو   مخـصوصة بالنـساء، و  ِاللَّـذَان  
  . مخصوص بالرجال

                                                             
 .٤٥٠٩ برقم ٣٠٥ / ١١، حد الزنا: باب، الحدود: كتاب، صحيح مسلم) ١(

 . ٣٧٦ / ٤، المنار) ٢(

 .٣٧٧ / ٤ق المصدر الساب) ٣(
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 فـي   الْفَاحِشَةَ يأْتِين واللاَّتِي:  أن قوله تعالى على الوجه الذي ذكره الجمهور-٢
في الزنا، أيضاً فيفـضي إلـى تكـرار     مِنكُم يأْتِيانِها واللَّذَانِ : الزنا، وقوله

الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح، وعلى الوجه الذي ذكره أبو             
  . مسلم لا يفضي إلى ذلك فكان أولى

 اللَّـه لَهـن   يجعـلَ  أَو : ائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا فسروا قوله إن الق-٣

بالرجم والجلد والتعذيب، وهذا لا يصح لأن هذه الأشياء تكون عليهن   سبِيلاً 
    )١(.لا لهن

وبنـاه أبـو   : "  وزاد أبو حيان أن أبا مسلم بنى مذهبه هذا على نفي النسخ، فقال           -٤
   )٢("وهو يرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ : همسلم على أصل ل

  : ويناقش الدخيل من أوجه

لأنه يخـالف المعهـود عنـد       : المعنى المراد لا علاقة له بالسحاق واللواط      : أولها
العرب، وذلك أن المعهود عندهم أنهم إذا أرادوا البيان على الوعيد على فعل عبروا              

احد فيه الدلالة على الجنس، أما إذا عبروا بـالمثنى  عنه بالجميع، أو بالواحد، لأن الو  
وقد رجح العلامة الطبـري     . فدلالته واضحة على أنهما شخصان مختلفان     " اللذان  " 

الزنا، وأن القول بخلافه يخالف المأثور من جانب، ويخـالف     : أن المراد من الفاحشة   
  وهن فـي   فأمـسك  : فينقل عن مجاهد في قولـه تعـالى       .  معهود العرب من آخر   

ثم رجـح   . )٣(أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن أو يجعل االله لهن سبيلا          :  البيوت
أن المراد بالفاحشة هي التي تكون بين رجـل وامـرأة، وأن تخـصيص الفاحـشة                

  ، واللواط حتى يناسـب قولـه    الْفَاحِشَةَ يأْتِين واللاَّتِي بالسحاق حتى تناسب قوله 

                                                             
 .٢٠٣ / ٥تفسير الرازي ) ١(

 .٦٢ / ٤البحر المحيط ) ٢(

 .٦٣٣ / ٣تفسير الطبري ) ٣(
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 ِاللَّذَانأْتِ وايانِهي مِنكُم   فضلاً على أنه تخصيص بلا مخصص، فإن المعهود مـن 
  : لغة العرب يأباه، فيقول

 قـول مـن    مِنكُم يأْتِيانِها واللَّذَانِ : في تأويل قوله: وأولى هذه الأقوال بالصواب
عنى به البكران غير المحصنين إذا زنيا وكان أحدهما رجلاً والآخـر امـرأة،              : قال
 لو كان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال كما كان مقـصوداً   لأنه

:  قصد البيان عن حكم الزواني، لقيـل  من نسائكم الْفَاحِشَةَ يأْتِين واللاَّتِي : بقوله
: والذي يأتيها منكم كما قيل في الآية التي قبلهـا : والذين يأتونها منكم فآذوهم، أو قيل    

 ِاللاَّتيو أْتِينالْفَاحِشَةَ ي  واللتـان تأتيـان   :  فأخرج ذكرهن عن الجميع، ولم يقـل
وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليـه        . الفاحشة

أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد، وذلك لأن الواحد يدل على جنـسه، ولا           
فعلون كذا فلهم كذا، والذي يفعل كذا فله كـذا، ولا  الذين ي: تخرجها بذكر اثنين فتقول  

اللذان يفعلان كذا فلهما كذا، إلا أن يكون فعلاً لا يكـون إلا مـن شخـصين                 : تقول
مختلفين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية، فإذا كان ذلك كذلك قيل بـذكر الاثنـين         

  .)١(.. يراد بذلك الفاعل والمفعول به

 مخالفاً لمعهود   -ـ كما بين العلامة الطبري    -صيص الفاحشة   ولما كان تخ  : أقول    
كلام العرب، فإنه لا يلتفت إليه، لأن القرآن الكريم نزل على معهود لسانهم وألفاظهم              
وأساليبهم، والمعهود من كلام العرب ضابط لابد منه في معرفة الـدلالات القرآنيـة         

لفظ فنقع فـي الـدخيل الـذي        للألفاظ، لئلا نخرج بالمعنى على خلاف المعهود من         
   . يجاوز المعهود والمعروف

لقد بنى الـشيخ    : القول بتكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد لا وجه له         : ثانيها
رشيد رضا تأويله على تخصيص الفاحشة بالسحاق أو اللواط حتى لا يتكرر الـشيء      

 عـن   الْفَاحِـشَةَ  أْتِيني واللاَّتِي الواحد في الموضع الواحد، على اعتبار أن قوله 
                                                             

 .٢٣٦ / ٣تفسير الطبري ) ١(
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، وتكرار الشيء الواحد فـي الموضـع    مِنكُم يأْتِيانِها واللَّذَانِ الزنا، وكذلك قوله 
  . الواحد أمر يقبح

النـساء  :  يقصد بهن الْفَاحِشَةَ يأْتِين واللاَّتِي بأنه لا تكرار، لأن الأولى : ويناقش
 فـي   مِـنكُم  يأْتِيانِهـا   واللَّذَانِ: قوله تعالىالمتزوجات والرجال المحصنين، أما 

: الرجل والمرأة غير المحصنين، فلا تكرار، وقد نقل أبو حيان هـذا المعنـى فقـال       
 هي فـي الرجـل    مِنكُم يأْتِيانِها واللَّذَانِ : وقال قتادة والسدي وابن زيد وغيرهم

 ففي النـساء المزوجـات،    الْفَاحِشَةَ يأْتِين يواللاَّتِ والمرأة البكرين، وأما الأولى 
   )١(.ويدخل معهن في ذلك من أحصن من الرجال بالمعنى، ورجح هذا القول الطبري

يرد الشيخ رشيد رضا على من فسر الفاحشة بالزنـا          : السبيل لهن لا عليهن   : ثالثها
اللَّـه   يجعلَ أَو: على العموم بأن ذلك لا يستقيم، وسبب ذلك أنهم فسروا قوله تعالى

نبِيلاً لَهس   بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح، لأنه لو كان كـذلك لقـال  " :
  ". لهن " لا " عليهن سبيلا

 سـبيلا : قال الطبـري  ". لهن  " المخرج، فصح فيه    :  بأن المراد بالسبيل   :ويناقش
  . )٢(أتين به من الفاحشة أو يجعل االله لهن مخرجاً وطريقاً إلى النجاة مما : يعني

 الأَمثَالَ لَك ضربواْ انظُر كَيفَ :  وله شاهد من القرآن الكريم وهو قوله تعالى:أقول

  . )٤("لا يستطيعون مخرجاً لتناقض كلامهم : " ، أي)٣( سبِيلاً يستَطِيعون فَلاَ فَضلُّواْ

  علامة أبو حيان أن هذا بين ال: نفي النسخ في الآية مردود باتفاق: رابعها

 مبني على أصـل  - والذي تحمس له وتبناه الشيخ رشيد رضا      -التأويل من أبي مسلم   
مذهبه في أن القرآن الكريم لا ناسخ فيه ولا منسوخ، وكذلك بين أصـحاب تفـسير                

                                                             
 .٦٥ / ٤البحر المحيط ) ١(

 .٧٣ / ٨تفسير الطبري ) ٢(

    .٤٨سورة الإسراء الآية ) ٣(
 .٣١٦ / ٤فتح القدير ) ٤(
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المنار، ومن ثم لجأ الشيخ رشيد رضا إلى هذا التأويل بتخصيص العام بلا مخصص              
لثلاثـة  : وهـو مـردود باتفـاق     . ول بالنسخ في الآية المذكورة    حتى لا يلجأ إلى الق    

  : أسباب

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبادة بـن         : مخالفته للحديث النبوي  : السبب الأول 
خذوا عني فقد جعل االله لهن سبيلاً البكـر بـالبكر    " قال رسول االله  : الصامت قال 

وهـذا يـدل    : قال القرطبي . )١("مجلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرج        
على أنه كان حداً بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً إلى غاية وهو الأذى فـي          

فـي  " الـسبيل   " فلفظة  . )٢(وهو الحديث   .. الآية الأخرى، وكلاهما ممدود إلى غاية     
فلما فسر بذلك وجب القطع بصحته،      . " الآية كانت مجملة، وفسرت بالحديث النبوي     

فله وجه في اللغة، لأن المخلص من الشيء هو سبيله، سواء كان أخـف أو               : ضاًوأي
  . )٣("أثقل 

فإجماع المفسرين على أن الآية منسوخة، فقـد        : نفي النسخ مخالف للإجماع   : الثاني
كانت المرأة إذا زنت حبست في البيـت حتـى          : أخرج الطبري عن ابن عباس قوله     
 واحِـدٍ  كُـلَّ  فَاجلِدوا والزانِي الزانِيةُ : عد ذلكتموت، ثم أنزل االله تبارك وتعالى ب

، فإن كانا محصنين رجما، فهذا سـبيلهما  )٤( رأْفَةٌ تَأْخُذْكُم بِهِما ولا جلْدةٍ مِئَةَ منْهما
فـصار  . )٦( وحكى القرطبي الإجماع على القـول بالنـسخ          )٥(.الذي جعله االله لهما   

نسخ، لا على معنى أنه الناسخ، وإنما على اعتبار أن إجمـاعهم   الإجماع دليلاً على ال   
  . دليل له اعتباره وقوته على وجود النسخ

                                                             
 .سبق تخريجه) ١(

 . بتصرف٨٥ /٥تفسير القرطبي ) ٢(

 . ٧٤ / ٥اللباب ) ٣(

 . ٢سورة النور من الآية ) ٤(

 .٧٤ / ٨تفسير القرطبي ) ٥(

 .٨٥ / ٥ السابق) ٦(
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مع إجماع العلماء على وجود نسخ في آية النساء في حكم الـزانيين إلا أنهـم           : أقول
اختلفوا في الناسخ، هل نسخ بآية سورة النور أم بحديث عبادة، ونقل ابـن الجـوزي       

  النـسخ بحـديث    : نسخ بآية الجلد، وقال قـوم     : وقال قوم : مجملاً بقوله هذا الخلاف   
حتى قـال   -على الراجح -ولما كان القرآن لا ينسخ إلا بقرآن  . )١(عبادة بن الصامت  

وأبان االله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتـاب بالكتـاب،     : " - رحمه االله    -الشافعي
فـإن الناسـخ آيـة الجلـد،        . )٢("للكتاب  وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع         

  . والحديث مبين للنسخ، حتى اعتبر جل المفسرين أن الناسخ آية الجلد باتفاق

 ناسخة لآية الحـبس وآيـة الأذى        - آية الجلد  -وهذه الآية باتفاق  :     قال ابن عطية  
  . )٤(، وبمثله قال القرطبي والثعالبي والشوكاني)٣(اللتين في سورة النساء

معلوم أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عنـد التعـارض، بـل        : عدم إمكانية الجمع  : لثالثا
التعارض التام بين نصين، بحيث يستحيل إعمالهما معاً، أو الجمع بينهما، حينئذ يلجأ             

هل عدم  : ولكن.  للنسخ، ولما كان الجمع غير ممكن بين الحكمين لزم القول بالنسخ          
أم بين الجلد والأذى أم بين الجميع ؟، نقل الإمـام           إمكانية الجمع بين الجلد والحبس      

ابن عطية إجماع العلماء أن الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النـور، إلا مـن      
إن الأذى والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا يتعارضان، بل يتحملان على شخص             : قال

ة في سـورة النـور       والأولى أن يقال إن الآي     )٥(واحد، وأما الحبس فمنسوخ بإجماع    
ناسخة للحكمين معاً لتصريح ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهمـا أن الأذى كـان               

 حتـى نـسخه   - أي بالشتم والتعيير-وكان الحكم كذلك".. مرحلة مستقرة ثم نسخت  

                                                             
 . م١٩٧٩ بيروت –المكتبة العلمية ،  بتصرف٣٥٤ / ٢ابن الجوزي ، نواسخ القرآن) ١(

 .١٠٦الرسالة ص ) ٢(

 .٤٦ / ٥المحرر الوجيز ) ٣(

 .٤/٧تفسير الشوكاني ، ١٠٨ /٣سير الثعالبي تف، ١٢/٢٥٩تفسير القرطبي : ينظر) ٤(

 . بتصرف٨٨ / ٢المحرر الوجيز ) ٥(
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وهذه الآية  :  واتفاق كلمة العلماء على ذلك حتى قال القرطبي        )١("االله بالجلد أو الرجم     
  . ، واالله أعلم)٢(وآية الأذى اللتين في سورة النساء باتفاقناسخة لآية الحبس 

  :يتضح مما سبق بيانه

             أن التأويلات التي استنتجها أصحاب المنـار مـن تخـصيص العمومـات بـلا
 . مخصص غير قابلة للتخصيص

              أن تخصيص عمومات الألفاظ بلا مخصص أوقع أصحاب المنار فـي الـدخيل
جماهير المفسرين، وتأويل الآيات بما لم يقـل        بالرأي وبكثرة، فضلاً عن مخالفة      

 . به أحد غيرهم

 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . ٢٣٥ / ٢تفسير ابن كثير ) ١(

 . ١٤٣ / ١٢تفسير القرطبي ) ٢(
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
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 
 
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  الفصل الثاني 
  تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض وأثره على التأويل 

  : وتحته مطالب
  : الحرية المطلقة لحدود العقل عند الأستاذ الإمام :المطلب الأول
الرجل العاقل؛ هو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقَلْتُ البعير          : اللغة    في معاجم   

وسمي . العقل: والقلب القلب،: التثبت في الأمور، والعقل   : إذا جمعت قوائمه، والعقل   
   )١(.العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك

بخيـر الخيـرين وشـر        والعقل هو العلم بصفات الأشياء حسنها وقبحها، أو العلم          
والعقل هو العلم عنـد     . ، وهو الذي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات        )٢(الشَّرين

، والمهم هنا أن نعـرض لوجهـة نظـر    )هـ٣٢٤ت ()٣(الإمام أبي الحسن الأشعري 
مصنفاته، والتي يمكن حصرها في     و عهالأستاذ الإمام في حدود العقل من خلال مراج       

  . نقاط ثلاث محددة
ربما كان المبدأ الأول في فكر الأستاذ الإمـام هـو           : الاعتداد بالعقل وحكمه  : لهاأو

والعقـل  : " وعمادها، فيقول  ىالاعتداد بحكم العقل اعتداداً لا حدود له، فهو أجل القو         
من أَجلّ القوى، بل هو القوى الإنسانية، وعمادها، والكون جميعه هو صحيفته التـي              

لوه، وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى االله، وسبيل الوصـول            ينظر فيها، وكتابه الذي يت    
  .  )٤(" إليه 

 يرى الإمام أن العقل لا حد له في النظـر والتأمـل             :لا محظور على العقل الإنساني    
فليس هناك صـفحات    : "والاستدلال، فإطلاقه في الفكر بإطلاق االله سبحانه له، فيقول        

                                                             
، ١/١٠٣ابن الأنباري   ،  الزاهر في معاني كلمات الناس    ، ١/٧٣٤١تاج العروس   ،  ١١/٤٥٨لسان العرب   : ينظر) ١(

  .م١٩٩٢، مؤسسة الرسالة بيروت
     .١١/٤٥٨لسان العرب ) ٢(
 . ٢/١٧٦مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) ٣(

 . دار الحداثة، ٤٧ص ، الإمام محمد عبده، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) ٤(
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 أن يطالعها ويرى فيها ما يراه، ذلـك أن          في هذا الكون محظور على العقل الإنساني      
الحدود التي تحدد نطاق النظر العقلي هي حدود الفطرة، لأن النـصوص المـأثورة              
تخاطب فكر الإنسان ووجدانه، فاالله قد أطلق للعقل البشري أن يجري في سبيله الذي              

  .)١("سنَّته له الفطرة دون تقييد
أن في الدين أمـوراً  " فقد أعلن الإمام : تغييرالعقل هو المفسر لكل ما يقبل ال       :ثانيها

جوهرية عقائدية لا تقبل التغيير، وفيه إلى جانب ذلك أمور كثيـرة غيـر جوهريـة                
يمكن تغييرها ويمكن الاعتماد على العقل في تفسيرها تفسيراً يتمشى والمدنية الحديثة            

   )٢(". ومتطلبات الحياة المتطورة
فعلينا التفكير وإعمال العقل في تراثهم      : تراث السابقين العقل هو الحاكم على     : ثالثها

فيؤخذ بما يتناسب مع العقل منه، وإن كان على خلافه وجب تركه، بل والحكم عليـه      
 والـذليل للحـق     ،ذل فكره لشيء سوى الحق    يلا ينبغي للإنسان أن     : "بالفساد، فيقول 

نوا أحياء أم أمواتاً،    عزيز، نعم يجب على كل طالب أن يسترشد بمن تقدمه، سواء أكا           
ولكن عليه أن يستعمل فكره فيما يؤثر عنهم فإن وجده صحيحاً أخذ به، وإن وجـده                

  .   )٣("فاسداً تركه 
  :  علاقة العقل بالوحي بين الأصل والتبعية: المطلب الثاني

  : تعددت الآراء في تحديد العلاقة بين العقل والوحي، أستطيع حصرها في فريقين
فقد اعتبر المعتزلة العقل هو الأصـل،       : العقل أصل والوحي تابع له    : لالفريق الأو 

ادر على تمييز الحق من الباطل، والحسن مـن  ق - عندهم -والوحي تابع له، فالعقل   
ودليلهم في ذلك أن النـاس  . القبيح، والوحي شاهد مصدق لما يدركه العقل من أحكام    

   )٤(.كانوا يحتكمون إلى عقولهم قبل نزول الشرائع
                                                             

 . ٤٩ص ، الإمام محمد عبده، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) ١(

 . الطبعة الأولى، دار الجيل، ١/٨٣ الفاخوري حنا، الجامع في تاريخ الأدب العربي) ٢(

نقلاً ، مكتب التربية العربي، ٤/٣١٢المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، من أعلام التربية العربية الإسلامية) ٣(
  .مطبعة المنار، ٥٤٠رشيد رضا ص ، عن تاريخ الأستاذ الإمام

 . بيروت –دار الكتب العلمية ، ١٥ / ١٢القاضي عبد الجبار ، المغني: ينظر) ٤(
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  .     ومن ثم فالعقل عندهم أساس لجميع مصادر المعارف

فالعلاقة بينهما علاقـة تكامـل، مـع        : الوحي أصل والعقل تابع له    : الفريق الثاني 
إيمانهم أن الوحي هو الأصل، ونعرض عقولنا على الكتاب والسنة فإن وافقهما قبل،             

لاقة تكامـل لا يـستغنى      أن العلاقة بينهما ع   : ، وحاصل كلامهم  )١(وإن خالفهما ترك  
  .  أحدهما عن الآخر، بل يكمل بعضهما بعضاً

يرى الأستاذ الإمام أن   : فتقديم العقل أصل من أصول الإسلام     : أما عند الأستاذ الإمام   
  : نيللإسلام أصل

الأصل الأول للإسلام النظر العقلي لتحـصيل       : " فيقول: النظر العقلي : الأصل الأول 
ليه الإسلام هو النظر العقلي، والنظر عنده هـو وسـيلة           العلم، فأول أساس وضع ع    

الإيمان الصحيح، فقد أقامك معه على سبيل الحجة، وقاضـاك إلـى العقـل، ومـن         
، فكيف يمكنه بعد ذلـك أن يجـور أو يثـور    طتهقاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سل  

  .)٢("عليه

 ـ: تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض      : والأصل الثاني  والأصـل  : "ولفيق
وهـذا  : "إلى أن قال  "... الثاني للإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض        
مهدت بين يدي العقـل    الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة، وعمل النبي          

  . )٣(" كل سبيل، وأزيلت من سبيله جميع العقبات، واتسع له المجال إلى غير حد

  : الباحثرؤية : المطلب الثالث
ن فيه ألف   إفمع اختلاف العلماء في حده حتى قيل        : أما من ناحية تعريف العقل         

  : قول، وأنشد بعضهم

                                                             
  . مجمع البحوث، ١١ص ، السيوطي، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام:ينظر)١(
 . ٥٤ص ، الإسلام والنصرانية والمدنية) ٢(

 . ٥٥المرجع السابق نفسه ص ) ٣(
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   )١(سل الناس إن كانوا لديك أفاضلاً      عن العقل وانظر هل من جواب يحصل

           فإن هذه الاختلافات لا تعد من قبيل التناقض، ذلك أن كل م   مع كثرتهم   ـ-رف  ع 
 ومع  ، نظر إلى زاوية معينة فعرف العقل من خلالها فتعددت التعاريف وتنوعت           ـ-

أن العقل واحد إلا أنه يقسم إلى غريزي ومكتسب، وهو تقسيم من حيث الوظيفة، لا                
  . الحقيقة، وهو مدار التكليف، وأصل التمييز

بالتأمـل   للعقل   رعفليست مطلقة، بل مقيدة، فمع أمر الش      : أما من ناحية حرية العقل    
والتفكر في أعمال كثيرة، ووظائف مختلفة، إلا أن أموراً أخرى أمر بعـدم التعقـل               
فيها، لأن الخوض فيها، ومحاولة تعقلها أعلى من فهمه وعقله وإدراكه كالتفكر فـي              
ذات االله وصفاته، وتحكيم العقل في أوامر االله ونواهيه، فعلم أن للعقل محـاذير، وأن          

  . حريته ليست مطلقة

 ،فهما منح، والمنح تتكامل ولا تتعـارض      : ما من ناحية العلاقة بين الوحي والعقل      أ
فالعاقل هو صاحب المنحة الذي ينتفع بمنحة الوحي، فالعلاقة بينهمـا تبادليـة، لأن              
المقصود من التكاليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو يتوقـف علـى فهـم           

العقل له دوره في فهم وتطبيق ما جـاء بـه   تفاصيله، ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل، ف   
الوحي، والوحي له دوره في توسيع مدارك العقل وتنويع مصادر معرفته، وإسـاءة             
فهم العلاقة بينهما سبب كل خلل في التفكير، وفساد في التأويل، ودخيل بالرأي فـي               

  . التفسير

  
  

     

  
                                                             

 . ولم أقف عليه،  ولم ينسبه لأحد٨٤ / ١البيت ذكره الزركشي في البحر المحيط ) ١(
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  المبحث الأول
  رد السنة النبوية مع صحتها

   :وتحته مطالب
  :  أصل لكل دخيل- مع صحته-رد الحديث أو التشكيك فيه: المطلب الأول

ل من مصادر التفسير، حتى قـال الأوزاعـي عـن           ي     السنة النبوية مصدر أص   
، وقال الـسيوطي فـي      )١("القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن         : " مكحول

 ـ      والأصل أن معنى احتياج القرآن إلى الـسنة أ        : " بيانها لة صنهـا مبينـة لـه، ومف
وليس القرآن مبيناً للسنة ولا قاضياً عليها، لأنها بينة بنفـسها، إذ لـم              ... ملاته،جلم

تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكـون               
  .)٢("شروحمأوضح وأبين وأبسط من ال
: ـ- رحمه االله    ـ-قال الشافعي   من الآية، حتى     - تعالى -   فالسنة مبينة لمراد االله   

نص كتاب فاتبعه رسـول االله كمـا        : وسنن رسول االله مع كتاب االله وجهان أحدهما       "
جملة بين رسول االله فيها عن االله معنى ما أراد بالجملة وأوضـح         : أنزل االله، والآخر  

 كيف فرضها، عاماً أو خاصاً، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب              
، وقد اعتمد الصحابة الكرام التفسير النبوي كمصدر ثان للتفسير بعد القـرآن             )٣("االله  

، وهم من هـم فـي الفهـم واللغـة        هموقوة استنباط الصحابة  نفسه، وبعدهما اجتهاد    
 أو يسأل أحدهم عمـا أشـكل     ، فإما أن يسمعوا البيان من النبي        ،والإدراك والبيان 

  .عليه من آي
  . السنة النبوية أصل في فهم القرآن الكريم، فهي البيان لهأن :* وحاصل القول

  . أن الحديث النبوي إذا ثبت وكان نصاً في التفسير فلا يصار إلى غيره* 
                                                             

 .م١٩٩٤دار الرواية ، ٩٤ / ١ابن بطة العكبري ، الإبانة الكبرى) ١(

 . الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١/٢٠٨مناهل العرفان ) ٢(

 . ٩١الرسالة ص ) ٣(
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  . السنة النبوية هي التطبيق العملي لما جاء به القرآن الكريم* 

 ، لعمومـه  ة مخصـص  ، لمطلقـه  ةالسنة النبوية مبينة للقرآن، مبينة لمجمله ومقيد      * 
اء به،  ج مؤكدة لما    ،موضحة لمشكله، معرفة بمبهمه، مبينة لألفاظه، مفصلة لقصصه       

 أحكامه،وهي مرجح عند الاختلاف في المعاني عنـد المفـسرين فكيـف             يزائدة ف 
إن الاستغناء عنها في التأويل بردها، أو التشكيك فيها لمجرد عـدم            ! يستغنى عنها ؟  

 وفتح الباب لكل ما هو دخيـل        ،عنى وإبعاده د لأصل الم  رتوافقها للعقل عند المؤول،     
  . الرأي في تأويل كتاب االله تعالىب

  :  المنار من التفسير النبويبموقف أصحا: المطلب الثاني
رد الروايات التي تتعارض مع اتجاههم العقلي ولو وردت في          :      حاصل منهجهم 

ها تأويلاً يرون فيـه     الصحيحين، وردها إما بالكلية، أو التشكيك في صحتها، أو تأويل         
يوضح الشيخ رشيد رضا موقف الإمام      . الانسجام بين منطق العقل والواقع والتطور     

إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليـه أهـل       : ولقد كان الأستاذ الإمام يقول    : " فيقول
 في الـصحاح    يالصدر الأول قبل ظهور الفتن، ولم يكن يثق إلا بأقل القليل مما رو            

 بـالمعنى   يولاشك في أن أكثر الأحاديث قد رو      : " إلى أن قال  ". تن  من أحاديث الف  
تفق عليه العلماء، ويدل عليه اختلاف رواة الـصحاح فـي ألفـاظ             واكما هو معلوم    

الحديث الواحد حتى المختصر منها، وما دخل على بعض الأحاديث من المدرجات،            
كان يروي كل أحد مـا      وهي ما يدرج في اللفظ المرفوع من كلام الرواة، فعلى هذا            

 لأن هذه أمور غيبية، وربما فسر بعض ما فهمـه     ،فهمه، وربما وقع في فهمه الخطأ     
وأكثر التفسير بالمأثور قد    :"ويزيد الشيخ رشيد الأمر إيضاحاً فيقول     . )١("بألفاظ يزيدها 

سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب، كما قـال الحـافظ               
، وجل ذلك في قصص الرسـل مـع أقـوامهم، ومـا يتعلـق بكتـبهم           )٢( ابن كثير 

                                                             
 . ٥٠٦ / ٩المنار ) ١(

 . بالرجوع إلى تفسير ابن كثير لم أجد النقل عنه يثبت) ٢(
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ومعجزاتهم، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف وغيرهم، وفي أمور الغيـب مـن             
أشراط الساعة وقيامتها، وما يكون فيها وما بعدها، وجل ذلك خرافـات ومفتريـات              

  . )١( -"ـ رضوان االله عليهم -صدقهم فيها حتى بعض الصحابة 

وشـاغل عـن مقاصـده      : هجهم أن التفسير بالمأثور حجاب على القـرآن       ومن من 
وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما روي في التفـسير المـأثور أو              : " وأهدافه، فيقول 

كثيره حجاب على القرآن، وشاغل لتاليه عن مقاصـده العاليـة المزكيـة للأنفـس،         
قاصد القـرآن بكثـرة     المنورة للعقول، فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن م        

  . )٢(" الروايات التي لاقيمة لها سنداً ولا موضوعاً 

من الأمانة العلمية أن نذكر اختلاف الشيخ رشيد رضا عـن           : ا البحث هأمانة يقتضي 
ة، فقد اتفق معه في حياته بعدم الإكثار منهـا          نأستاذه بعد موته في تفسير القرآن بالس      
 اعتـرف  ولكنـه   ،فيها إن خالفت اتجاه العقـل في الاستدلال، أو ردها، أو التشكيك   

 بل معترفاً بالاستدلال بها في البيان       في تفسير القرآن بالسنة،   بمخالفته للأستاذ الإمام    
هـذا  : "، بل بالإكثار والتوسع بها في بيان المراد من الآية القرآنيـة فيقـول             يالقرآن

بالتوسع فيما يتعلق    -االلهرحمه   -وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته، خالفت منهجه       
  . )٣("بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها

أمثلة تطبيقية لرد أصحاب المنار لبعض الأحاديـث النبويـة مـع            : ب الثالث لالمط
  : "وما يترتب على ذلك من دخيل بالرأي" صحتها، 

  : ى الأرضإلى السماء ونزوله إل إنكار رفع عيسى : المثال الأول

                                                             
  .٨ / ١المنار ) ١(
 .١٠ / ١السابق ) ٢(

 .١٦ / ١السابق نفسه ) ٣(
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  إِلَـي ورافِعـك  متَوفِّيك إِنِّي عِيسى اللَّه يا قَالَ إذْ( :    وذلك عند تأويل قوله تعالى

كرطَهمو مِن واْ الَّذِيناعِلُ كَفَرجو قَ الَّذِينفَو وكعاتَّب واْ الَّذِينمِ إِلَى كَفَروةِ يامالْقِي ثُم 

إِلَي جِعرمكُمفَأَح كُم نَكُميا بفِيم فِيهِ كُنتُم الآية)١()تَخْتَلِفُون  .  

حياً بجـسمه   رأي الجمهور من رفع عيسى بفقد عرض   : أما الأستاذ الإمام       
وفاتهم أن مخالفـة  : أقول: " وروحه، وعلى استدلالهم بالآية الكريمة، ورد عليه قائلاً  

وجود لا يأتي في الكلام البليغ إلا لنكتـة، ولا نكتـة    الترتيب في الذكر للترتيب في ال     
هنا لتقديم التوفي على الرفع، إذ الرفع هو الأهم، لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعـة                

حـديث آحـاد   " ونزوله بأنه   ،ثم رد الحديث الدال على رفع عيسى)٢(.."المكانة
اديـة لا يؤخـذ فيهـا إلا        متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب، والأمور الاعتق        

بغلبة روحـه وسـر      ، ثم أول نزول عيسى      "بالقطعي، لأن المطلوب فيها اليقين    
رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمـة والمحبـة والـسلم،              

رهـا، والتمـسك بقـشورها دون    والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عنـد ظواه    
  . )٣("لبابها

فأول الرفع فـي الآيـة بالمكـان    : يخ رشيد رأي الإمام وزاد عليه    وقد وافق الش     
اعلك بعد الموت في مكان رفيـع       جفالمتبادر في الآية إني مميتك و     : ".. فقال: الرفيع

هذا مـا يفهمـه   : " ، ويقول)٤( علِيا مكَانًا ورفَعنَاه) عندي، كما قال في إدريس 
لأقوال، لأنه هو المتبادر من العبارة، وقد أيدناه        ئ الخالي الذهن من الروايات وا     ارالق

  . )٥("بالشواهد من الآيات 

                                                             
 . ٥٥سورة آل عمران الآية ) ١(

 . ٣١٧ ـ ٣١٦ / ٣المنار ) ٢(

 . السابق نفسه) ٣(

 . ٥٧سورة مريم من الآية ) ٤(

 . ٣١٦ / ٣المنار ) ٥(
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:     ثم عرض برأي جمهور المفسرين وعلى الروايات التي اعتمدوا عليهـا بقولـه            
ولكن المفسرين قد حولوا الكلام عن ظاهره لينطبق على ما أعطتهم الروايات مـن              "

   .)١("كون عيسى رفع إلى السماء بجسده 

    ثم عرض للخلاف الوارد بين تأويله وتأويل الأستاذ الإمـام بـسبب الأحاديـث              
هـذا مـا   : "ـ بالتشكيك في الحديث فيقول  -ـ ونزوله   - الواردة في رفع عيسى   

قاله الأستاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح، ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في             
هذه الأحاديث قـد نقلـت بـالمعنى كـأكثر          إن  : ذلك تأباه، ولأهل التأويل أن يقولوا     

  . )٢(" الأحاديث، والناقل للمعنى ينقل ما فهمه 

ونزوله آخـر    أن الأستاذ الإمام وتلميذه اتفقا على إنكار رفع عيسى          : والحاصل
الزمان، وأن الرفع مكانة ومنزلة لا مكاناً، ورد الأستاذ الإمام الأحاديث الواردة فـي          

ث آحاد لا تقبل في مثل هذه الأمور الاعتقادية أما الشيخ رشـيد      هذا الباب بأنها أحادي   
  . فقد شكك فيها بأنها نقلت بالمعنى، وبفهم من نقلها، لكن المعنى على خلاف ما نقل

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

  حيث ورد في كتـاب االله تعـالى نـص صـريح بـأن      : دلالة القرآن الكريم : أولها
مـريم   ابـن  عِيـسى  الْمسِيح قَتَلْنَا إِنَّا وقَولِهِم:) تعالىلم يمت، وهو قوله عيسى 
 رفَعـه  بل:) ، مع قوله تعالى)٣( لَهم شُبه ولَـكِن صلَبوه وما قَتَلُوه اللَّهِ وما رسولَ

  . ى للأولبيان، فالثانية  )٤( حكِيما اللَّه عزِيزا وكَان اللَّه إِلَيهِ

فالحديث فيها بلغ حد التواتر، نص علـى        : دلالة السنة المتواترة على الرفع    : ثانيها
معنـى  : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قـال        :  قال الطبري  ؛ذلك العلماء 

                                                             
 . ٣١٦ / ٣المنار ) ١(

 . ٣١٧ / ٣السابق نفسه ) ٢(

 . ١٥٧سورة النساء من الآية ) ٣(

 .١٥٨سورة النساء الآية ) ٤(
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أنه قال    قابضك من الأرض، ورافعك إلي لتواتر الأخبار عن رسول االله            نيذلك إ 
 الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفـت           فيقتل )١(بنزول عيسى ابن مريم   

ومعلوم أنه  :  ثم قال  )٢(.الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه        
  . )٣(لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى، فيجمع عليه ميتتين  لو كان قد أماته االله 

أنه أخبر بنـزول       وقد تواترت الأخبار عن رسول االله     :     وقال الحافظ ابن كثير   
 فالأحاديث التـي    )٤(.قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً       عيسى ابن مريم    

 بعد رفعه متواترة قطعية الثبوت والدلالة، وليست آحـاداً،   أخبرت بنزول عيسى    
  . مع العلم أن أحاديث الآحاد لو صحت وجب تصديقها في العقائد والأحكام

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصـة     : " عي إذ يقول       والله در الشاف  
أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم مـن               

لم أحفظ عن فقهاء المسلمين     : فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي، ولكن أقول         
  . )٥(" ت من أن ذلك موجود على كلهم أنهم اختلفوا في تثبت خبر الواحد بما وصف

يرد به الإمام على من قـال       : مخالفة الترتيب في الذكر يخالف الكلام البليغ      : ثالثها
 ،لا توجب الرتبة، والكـلام علـى التقـديم والتـأخير          ( ورافعك )هبأن الواو في قول   

رافعك ومطهرك، وهو قول جماعة من أهـل المعـاني مـنهم الـضحاك              : والمعنى
   )٦(.ءوالفرا

                                                             
 باب نزول عيسي ابن مريم حاكماً بـشريعة محمـد           ،  كتاب الإيمان ،  يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه      ) ١(

 . الحديث... " واالله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً: " قال أن النبي ،  من حديث أبي هريرة٤٠٨برقم ، ١/٤٩٢

 . ٤٥٨ / ٦تفسير الطبري ) ٢(

 . ٤٦٠ / ٦السابق ) ٣(

 . ٢٣٦ / ٧ر ابن كثير تفسي) ٤(

 . ٤٥٨ / ١الرسالة ) ٥(

 .٩٩ / ٤ينظر تفسير القرطبي ) ٦(
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متوفيك : " بأن إجراء الآية على ظاهرها من غير تقديم ولا تأخير على معنى            :يناقش
متم عمرك، فحينئذ أتوفاك، فلا أتركهم حتى يقتلوك، بل أنا رافعك إلـي سـمائي،               " 

 وزاد الرازي رحمه االله بأن ورود الحديث        )١(.وهذا تأويل حسن  .. كتيئومقربك بملا 
الآية تفيد أنه تعالى يفعل به هذه الأفعـال،         : حملاً فيقول وتواتره يحمل المعنى عليه     

أما كيف يفعل، ومتى يفعل، فالأمر فيه موقوف على الدليل، وقد ثبت الدليل أنه حي،               
  )٢(. ورود الخبر عن النبي

  : ما يترتب على تأويل أصحاب المنار من دخيل بالرأي

 ت المعنى المرادتحميل الآيات ما لا تتحمل، وعلى خلاف الظاهر، فخالف .  

    لا المكان، ومن ثم إنكار رفع عيسى         ةتأويل الرفع برفع المكان     ونزوله، وهـو
 . من الدخيل بالرأي

 إنكار الحديث ورده مع تواتره . 

 : الدجال رمز للخرافات والدجل: المثال الثاني

 أن الأسـتاذ    ـ-  عقب تأويله لآيات رفع عيسى     ـ-     ذكر الشيخ رشيد رضا     
إن الدجال رمز للخرافات    : "  له فقال   الدجال وقتل عيسى   حم سئل عن المسي   الإما

والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها، والأخذ بأسرارها وحكمها،            
 مبينـة ذلـك، فـلا    إن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار، وسنة الرسول   

والمتأمل يـرى أن الإمـام لا       . )٣( "حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى ذلك       
  . يشكك في الدجال فقط، بل يجعله رمزاً للخرافات، وزواله إذا طبقنا الإسلام

                                                             
 . ٢٢٦ / ٤تفسير الرازي ) ١(

       .السابق نفسه) ٢(
 . ٤٩٨ / ٩المنار ) ٣(
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رب مع زيادة وإيضاح فـي وجهـة   د فقد سار على نفس ال     أما الشيخ رشيد رضا       
اعتراضات بالجملة  " الإشكال والاشتباه في روايات الدجال    : "نظره فيذكر تحت عنوان   

إن أحاديث الدجال مشكلة لمنافاتها لحكمـة إنـذار القـرآن           :"دجال أهمها قوله  على ال 
أن ما ذكر فيها من الخـوارق التـي         : ومنها". الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة     

فكيـف  ..  العزم من المرسلين أو تفوقهـا،      يتضاهي أكبر الآيات التي أيد االله بها أول       
لروايات المـضطربة والمتعارضـة لا تـصلح        وهذه ا ..  الدجال أكبر الخوارق   ىيؤت

شـتمال بعـض هـذه      ا: لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها، ومنهـا       
الأحاديث على مخالفة بعض القطعيات الأخرى من الدين كتخلف أخبـار الرسـل أو          

. )١("متعارضة تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها       -الروايات-أنها  : ، ومنها ..كونها عبثاً 
هذه الروايات من قبيل الإسرائيليات والخرافـات ونـسبها لكعـب الأحبـار      ثم جعل   

ومنه يعلم أيضاً أن يد بطل هذه الإسرائيليات الأكبر كعب الأحبار، قد لعبت             : " فيقول
  .)٢(.."لعبتها في مسألة الدجال

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

 ما ذكـره أصـحاب      على خلاف : السنة المتواترة على إثبات خروج الدجال     : أولها
: ".. تفسير المنار، وقد ذكر الحافظ ابن كثير تواتر الأخبار علـى ذلـك، إذ يقـول               

  وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت الأخبار الـصحيحة عـن رسـول            
وهو مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافاً لمن أنكـره            )٣( االله  

   )٤(. بعض المعتزلةمن الخوارج والجهمية و

  فأحاديث خروج الدجال كثيرة مستفيضة، بلغت حد التواتر القطعـي، حتـى قـال              
وذكر غير واحد أنها واردة من طرق كثيرة صـحيحة عـن        : )هـ١٤١٩ت(الكتاني  

                                                             
 . ٤٩٨ ـ ٤٩١ / ٩تفسير المنار ) ١(

 . السابق نفسه) ٢(

 . م١٩٨٨وت  بير–دار الجيل ، ٨٥ابن كثير ص ، النهاية في الفتن والملاحم) ٣(

 . ٣٢٢ / ٩شرح النووي على مسلم ) ٤(
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جماعة كثيرة من الصحابة، وفي التوضيح للشوكاني منها مائة حـديث، وهـي فـي           
وقـال  ! ر يحصل بدونها، فكيف بمجموعهـا ؟      الصحاح والمعاجم والمسانيد، والتوات   

   )١(.وقد أفردها غير واحد من الأئمة بالتأليف -أخبار الدجال تحتمل مجلدات: بعضهم

فقد أجمـع جمهـور المحـدثين أنـه لا          : دعوى تناقض الروايات مرفوضة   : ثانيها
تضارب بين روايات أحاديث الدجال، وهذا الإجماع دليل قاطع على ثبوت ظهـوره             

الزمان، والاختلاف الواقع فيها ليس اختلافاً في حقيقة وجوده، بل اختلاف شيء            آخر  
   )٢(. من صفته الراجعة لذاته أو لفعله

 الساعة بغتة لا دلالة فيه على إنكـار الـدجال، ولا تعـارض              جيئ   والاستدلال بم 
  . بينهما، لأن البغتة حال من الساعة، والدجال من أشراطها

لأن حاله ليس خارقاً ومميزاً عن      : لدجال ميز عن الأنبياء لا يسلم     ادعاء أن ا  : ثالثها
الأنبياء، ولأن صورة حاله تكذبه، لأنه أعور، فلا يغتر به إلا رعاع الناس، إما لشدة               

أذاه وشره، ولا يمكث حتـى يتأمـل الـضعفاء           الحاجة والفاقة، وإما تقية وخوفاً من     
ومن ثم لا   . )٣("رة  يزددت فيك إلا بص   اما   " :حاله، ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه       

يلزم لمن صدقه أن يكذب معجزات الأنبياء  ولا يقال إنه قد أعطى من الخوارق مـا               
  . لم يعط الأنبياء

 كـافر،  ه    فخوارق الدجال زائفة، وأدلة كذبها ظاهرة، فهو أعور، مكتوب بين عيني  
م صادقة، وأعطاهم االله ما يـدل       ومحاط بالنقص من كل جانب، أما الأنبياء فمعجزاته       

  . على صدقهم وتأييدهم

لأنهم أخبروا بـه، فخروجـه دليـل صـدقهم          : إخراج الدجال من معجزات الأنبياء    
  ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور إنه أعور، : " ونبوتهم، قال 

                                                             
 . مصر -دار الكتب السلفية، ٢٢٩ ـ ٢٢٨الكتاني ص ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر) ١(

 . عمان-دار الحامد، ٧٥، ٧٤ص ، عبد االله القصيمي، مشكلات الأحاديث النبوية: ينظر) ٢(

  .١٨/٥٨وشرح النووي على مسلم .شراط الساعةكتاب الفتن باب أ ٧٥٦٤برقم ١٩٩ / ٨صحيح مسلم  )٣(
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  . )١("وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر
لأن من سنن االله الكونيـة      :  الدجال خال من الحكمة مردود     دعاء أن إخراج  ا: رابعها

أن يمكن للطغاة ليمتحن قلوب العباد، ثم يأخذ الطغاة ويفضحهم، فقد أعطى الشياطين             
والسحرة والجبارين وغيرهم قوة ومهارة، ومكن للأمم الكـافرة وجعـل لهـا عـزة        

لدجال فتنة لاختبار إيمان    ومنعة، فهل هذا التكريم دليل تفضيل أو تكريم ؟ اللهم لا، فا           
  . العباد

جعل ظهور الدجال فتنة خطيـرة كبـرى         - عز وجل  -االله: "يقول الدكتور البوطي    
، ولو لم يكن قد مكنه االله من إحداث بعض الخوارق، وجعل إليه مقاليد كثيرة               ..للناس

أي من الخيرات والأرزاق لما كان فتنة، إذا علمت هذا فاعلم أنه ليس للبحث العقلـي     
سبيل إلى تحليل شخصية هذا الإنسان ودراسته، من وراء هذا الـذي أخبـرت بـه                
النصوص الصحيحة، إذ أن المنفذ العقلي الوحيد إلى فهم أي شيء عنه إنما هو الخبر               
اليقيني، ولولا ورود هذا الخبر لما تصورنا وجوده أصـلاً، فـضلاً عـن اعتقـاده                

   )٢(.والإيمان بظهوره
  : وع الشمس من مغربها بين الاضطراب والتعارضطل: المثال الثالث

 أَو ربك يأْتِي أَو الْملآئِكَةُ تَأْتِيهم أَن إِلاَّ ينظُرون هلْ:)     وذلك عند تأويل قوله تعالى

ضعب أْتِياتِ يآي كبر موأْتِي يي ضعاتِ بآي كبلاَ ر نفَعا يا لَ نَفْسانُهإِيمم نَتْ تَكُنمِن آم 

، فقد ذكر الـشيخ رشـيد   )٣(منتَظِرون انتَظِرواْ إِنَّا قُلِ خَيرا إِيمانِها فِي كَسبتْ أَو قَبلُ
ثلاث إذا خرجن لا ينفـع  :"قال حديث أبي هريرة المخرج في السنن وفيه أن النبي        

مـن  راً طلـوع الـشمس      نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خي           
  . )٤("مغربها والدجال ودابة الأرض

                                                             
  .ذكر الدجال وصفته وما بعده: باب، الفتن وأشراط الساعة:  كتاب٧٥٤٨برقم ١٨/٤٢٤صحيح مسلم ) ١(
     .١٥٨سورة الأنعام الآية ) ٣ (   .٢٦١ص ، كبرى اليقينات الكونية) ٢(
كتـاب   ٤١٧برقم   ٢/٢ومسلم،  " نفساً إيمانها    لا ينفع " باب  ، كتاب التفسير  ٤٦٣٥برقم٥/٢٢٤صحيح البخاري   ) ٤( 

 .واللفظ له، الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان باب بيان، الإيمان
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والمشكلات في الأحاديث الواردة في أشراط الساعة كثيـرة،         : "  ثم علق عليه قائلاً   
أهم أسبابها فيما صحت أسانيده، واضطربت المتون، وتعارضت، أو أشـكلت مـن             

 المراد منهـا  رى أن هذه الأحاديث رويت بالمعنى، ولم يكن كل الرواة يفهم          خوجوه أ 
 ـ : ، ومما استشكلوه  ...لأنها في أمور غيبية، فاختلف التعبير باختلاف الأفهام         ةأن عل

عدم قبول الإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها لا تنطبق إلا علـى مـن رآهـا أو          
 لم يـصرح فـي هـذه        هذا وإن أبا هريرة     : " ، إلى أن قال   )١("رويت له بالتواتر  

فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبـار    ي  الأحاديث بالسماع من النب   
  .)٢(.. "وأمثاله فتكون مرسلة

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

فقد قرر العلماء أنه لا يجوز الاعتماد : لا مستند للشيخ رشيد في رد الحـديث  : أولها
فـي الأمـور الغيبيـة، يقـول الحـافظ العراقـي             على قول أحد غير الرسول      

ـ إلا كلام أهل الهيئـة،      -ـ أي الحديث    -وما مستند العادلين عنه     : " )هـ٨٠٦ت(
ولا يجوز اعتماد قول غير الأنبياء في الإخبار عن المغيبات، فكيف وقـد عارضـه               

  . )٣("كلام أصدق الخلق وأعرفهم بربه وبأحوال الغيب 

 أما من ناحية الحكم على الحديث فهو فـي أعلـى   :الحديث في أعلى درجات الصحة 
، وقطع العلماء بـصحته، وفـي ذلـك يقـول     )٤(ت الصحة، فقد رواه الشيخان   درجا

   الحـديث الـذي لاشـك فـي         كيف يجوز العدول عـن صـريح هـذا        : " العراقي
  )٥(!".صحته ؟

                                                             
 . ١٩٥ ـ ١٩٤ / ٨المنار ) ١(

 . السابق نفسه) ٢(

 . دار إحياء التراث العربي، ٢٥٩ / ٨طرح التثريب ) ٣(

 .٢٥٩ / ٨طرح التثريب ) ٥(                  سبق تخريجه) ٤(
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 أن الأمر غيبي يكثر خطأ الرواة في أمثاله، وربمـا          دعاء الشيخ رشيد رضا   ا :ثانيها
صحابة علـى الـسماع ودقـتهم،       رووه بالمعنى، فعبر كل عما فهمه، يرد بحرص ال        

  . ولغتهم تأبى هذا

لأن الحديث بلغ حد التواتر، وتوافقـت  : رد الحديث أو التشكيك فيه لا يـسلم   :ثالثها
 بعد ذكره لآراء    ـ-قال العلامة الطبري    .  الأمة على معناه، وتلقوه بالقبول والتسليم     

الأخبار عن رسـول  وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به        : " - المفسرين
  .)١(" ذلك حين تطلع الشمس من مغربها : " أنه قال االله 

الدجال، نـزول   : الأشراط عشرة المتواتر منها خمسة    : ")هـ٥٩٥ت(وقال ابن رشد    
  . )٢("، خروج يأجوج ومأجوج، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها عيسى

 ـ   من رآها،  دعوى أن طلوع الشمس من مغربها لا ينتفع بها إلا          :رابعها  ه أجاب عن
أي إذا أنـشأ  "افظ ابن كثير بأن الذي يراها إما مؤمن أو كافر، فإن كـان كـافراً            حال

الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمناً قبل ذلك، فإن كان مـصلحاً فـي            
عمله، فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما                

  . ، والهدف الإسراع بالتوبة قبل فوات أوانها)٣("لت عليه الأحاديث د

  : التشكيك بالحديث أو رده أخطر أسباب الدخيل بالرأي: وحاصل المبحث

دعاء روايته بالمعنى، أو دعوى الاضطراب فيـه بـزعم أن           ا    إن رد الحديث أو     
 ،اقضت، وتعارضـت  الصحابة رووه بالمعنى فعبر كل بما فهمه فاختلفت المعاني وتن         

لأن الأحاديث مع تعدد طرقها، لا ترى فيها اختلافاً في المعنى، فهي دعوى             : مردود
أن هذا المنهج حاصله رد الأصيل في التفسير،        : طرخوالأ. لا يؤبه لها، فرفضها بين    

  . وفتح الباب لكل دخيل بالرأي لاسيما في المغيبات
                                                             

 . ٢٦٦ / ١٢تفسير الطبري ) ١(

 . ٣١٠ / ١نظم المتناثر ) ٢(

 .  بتصرف١٤٧٦ / ١تفسير ابن كثير ) ٣(
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  المبحث الثاني
  تفسير     رد أقوال الصحابة في ال

  : وتحته مطالب
  :من أسباب الدخيل عدم الاحتجاج بأقوال الصحابة في التفسير: المطلب الأول

  : وذلك لما لتفسير الصحابة من أهمية، تكمن في أسباب أهمها 
 ، وإن اجتهـدوا فـرأيهم  فأكثر أقوالهم مسموع عن النبـي  : شرف السماع : الأول

 لأنهـم   ؛م فقولهم يقدم، وتقليدهم واجـب     أصوب لأنهم شاهدوا موارد التنزيل، ومن ث      
 فوجب تقليدهم وإما صـادر  بين حالتين، إما احتمال أنهم سمعوا التفسير من النبي        

عن الرأي فرأيهم أقوى لما حظوا به من شرف التنزيل وشهود موارده  فقولهم حجة               
   )١(.في الحالتين

 للعلامة السيوطي كلام    :أقوال الصحابة في التفسير بين المرفوع والموقوف      : الثاني
بديع في تفصيل القول في تفسير الصحابة ومتى يكون مرفوعاً، ومتي يكون موقوفاً،             

وقد ظهر لي تفصيل حسن أخذته مما رواه ابن جرير عـن ابـن عبـاس                : إذ يقول 
تفـسير  : أن التفسير على أربعـة أوجـه      " موقوفاً من طريق ومرفوعاً من أخرى،       

تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفـسير يعلمـه العلمـاء،           تعرفه العرب من كلامها، و    
  . )٢("وتفسير لا يعلمه إلا االله 

     فما كان من الوجهين الأولين فليس بمرفوع لأنهم أخذوه من معـرفتهم بلـسان              
العرب، وما كان من الوجه الثالث فهو مرفوع، إذ لم يكونوا يقولـون فـي القـرآن                 

  . مرفوع والموقوف فكلامهم دائر بين ال)٣(.بالرأي
                                                             

 مكتبـة  ٣٢١ظَفَر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث اللكنـوري ص      : ينظر) ١(
 ٧٣٣طيف بن عبد العزيز ص عز الدين عبد الل، شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، المطبوعات الإسلامية

 .المطبعة العثمانية، بتصرف واختصار

 .١/٧٥أورده ابن جرير في تفسيره ) ٢(

 .  الطبعة الأولى–دار الكتب العلمية ، ٥٦السيوطي ص ، إتمام الدراية لقراء النقاية) ٣(
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فتفسيرهم بعد تفسير القرآن والسنة، فإذا      : النوع الثالث من التفسير بالمأثور    : الثالث
لم نجد تفسيراً للآية في السنة نظرنا في أقوالهم، ولا يقدم تفسير عليهم، قال الخطيب               

واليقين القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنـزاهتهم، وأنهـم         : " )هـ٤٦٣ت(البغدادي  
   . )١("ل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين أفض

 فـضلاً عـن رد أقـوالهم أو      - وهذا حالهم  -أن من قدم قولاً عليهم    : وحاصل القول 
التشكيك فيها أو في أشخاصهم فقد فتح باب الدخيل بالرأي، لأنه لا خير فـي قـول                 

   .خالف رأيهم، ولا أصل في تأويل خالف تفسيرهم

  : موقف أصحاب المنار من تفسير الصحابة: المطلب الثاني
     بعد تأمل دقيق لتفسير المنار ومتابعة أقوال أقطابـه فـي تفـسير الـصحابة         

  : أستطيع أن أوجز منهجهم ورؤيتهم لتفسير الصحابة في النقاط التالية

: "  ذلـك يقول الشيخ رشيد معبراً عـن : الصحيح بالمأثور عن الصحابة قليل  : أولها
 وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها مـا  وأما الروايات المأثورة عن النبي     

هو ضروري أيضاً لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء، ويليه ما صح عـن    
علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم، والصحيح مـن هـذا              

  .  )٢("وذاك قليل 

فالـصحابي يـروي   :  الصحابة بالمعنى البعيد عن الـنص المرفـوع   رواية: ثانيها
بالمعنى، وبما فهم، فيأتي معناه بعيـداً عـن دلالات الـنص، فيحـدث التعـارض                

وكثيراً ما يروون الأحاديث المرفوعة     : " والتضارب في الروايات، يقول الشيخ رشيد     
 ـ           ة عنـد  بالمعنى على أنه ليس من النص المرفـوع، ورأي الـصحابي لـيس بحج

الجماهير، لاسيما إذا خالف ظاهر الكتاب، وإنني لا أعتقد صحة سـند حـديث، ولا               

                                                             
 . دار المعارف العثمانية ، ٤٨الخطيب البغدادي ص ، الكفاية في علم الرواية) ١(

 .٩ / ١لمنار ا) ٢(
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قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن وإن وثقوا رجاله، فرب راو يوثق للاغترار             
بظاهر حاله، وهو سيء الباطن، ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنهـا كمـا               

  . )١(.. "ثير من الأسانيد بالنقضتنتقد من جهة سندها لقضت المتون على ك

يعبر الشيخ رشيد عن وجهـة      : معظم تفسير الصحابة مصدره الإسرائيليات    : ثالثها
كان الرواة ينقلون عن الصحابي أو التـابعي مـا مـصدره هـذه           :" نظره هذه بقوله  

الإسرائيليات من غير بيان، فيغتر به بعض الناس فيظنون أنه لابد أن يكون له أصل               
 لأنه لا يعرف بالرأي، فيعدونه من الموقوف الـذي لـه حكـم             لى النبي   مرفوع إ 
  . )٢("المرفوع 

 وهـو   -)٣(   ويرى أن البلية في رواية أبي هريرة وابن عباس عن كعب الأحبـار            
وقد "، فيقول   )٤(-عنده من أقطاب الرواية الإسرائيلية وناقل لكل الخرافات في التفسير         

ضهم عن بعض وعن التابعين حتى عـن كعـب           كان يروي بع   ثبت أن الصحابة    
ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الأحبار، وممن         " :إلى أن قال  ..الأحبار وأمثاله، 

ومعظم التفسير بالمأثور مـأخوذ عنـه وعـن          روى عنه أبو هريرة، وابن عباس،     
وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جـريج، فكـل         تلاميذه، ومنهم المدلسون كقتادة،   

 أو مضطرب الرواية أو مخـالف لـسنن االله فـي الخلـق أو               )٥(ديث مشكل المتن  ح

                                                             
        .١٤١ / ٣المنار ) ١(
 . ٣٥٦ / ٨المنار ) ٢(

وخرج له أبو ، بالرجوع إلى كتب الصحاح نجد أن الإمام مسلم خرج لكعب في صحيحه في أواخر كتاب الإيمان   ) ٣(
يـزان  م: ينظر" ،  مما يدل على أن كعباً له ثقته عند المحدثين ترد عنه تهم المتهمين            ،  داود والترمذي والنسائي  
دار ، ١٦٧ / ١١ابـن حجـر   ، تهذيب التهـذيب ، دار الكتب العلمية، ٤/٣٥٢الذهبي ،  الاعتدال في نقد الرجال   

 . بتصرف واختصار١/١٩٨التفسير والمفسرون ، المعارف

 . ٤٤٩ / ٨رأيه فيه في المنار : ينظر) ٤(

وما يراه مخالفـاً للـسنن      ،   عند غيره  المشكل أن ما يراه الشيخ رشيد وأقطاب تفسيره مشكلاً قد لا يكون مشكلاً            ) ٥(
لقد ركب أصحاب المنار كل صعب في سبيل إظهار بعض الأحاديث ، قد يراه آخرون موافقاً أيما اتفاق     ،  الكونية

 . مكتبة السنة،  بتصرف١٩٧عبد الغني عبد الخالق ص / د، دفاع عن السنة: ينظر. "بمظهر المخالف
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لأصول الدين أو نصوصه القطعية، أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية، فهـو             
  . )١(" مظنة لما ذكرنا في هذه التنبيهات

وهي عبارة من أخطـر مـا نـسمع         : التفسير بالمأثور حجاب على القرآن    : رابعها
إن الشيخ رشيد وأقطاب المنار يرون أن الروايات عن الصحابة الكـرام لا             ونقرأ، ف 

وغرضاً من هـذا  : " قيمة لها، فهي شاغلة وحاجبة عن مقاصد القرآن وأهدافه فيقول   
كله أن أكثر ما روي في التفسير بالمأثور أو كثيره حجاب على القـرآن  وشـاغل                 

ورة للعقـول، فالمفـضلون للتفـسير       لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس، المن      
بالمأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن، بكثرة الروايات التي لا قيمة لهـا سـنداً ولا                

   )٢(". موضوعاً 

هذه الرؤية والمنهج من أصحاب المنار للتفسير بالمأثور عن الصحابة  هي            :   أقول
نها رويت بـالمعنى،    سبب ردهم لكثير من رواياتهم وأقوالهم، أو التشكيك فيها على أ          

وحدث كل بما فهم، فأحدث ذلك اضطراباً في المعاني، ومن ثم ردوا بذلك الأصـيل               
 وإن خالفـت  - مـن نظـرهم  -في التفسير من آرائهم ليأتوا بتأويلات توافق العقـل      

  . تأويلاتهم أقوال الثقات

 أمثلة تطبيقية للدخيل بالرأي برد أصحاب المنار بعض أقوال        : المطلب الثالث 
  :   وسأكتفي بمثالين ،لصحابة في التفسيرا

  : إسرائيل ليس يعقوب عليه السلام: المثال الأول

 حـرم  ما إِلاَّ لِّبنِي إِسرائِيلَ حِـلا كَان الطَّعامِ كُلُّ :      وذلك عند تأويل قوله تعالى

 كُنـتُم  إِن فَاتْلُوهـا  بِـالتَّوراةِ  فَأْتُواْ قُلْ تُنَزلَ التَّوراةُ أَن قَبلِ مِن نَفْسِهِ علَى إِسرائِيلُ

ادِقِين٣(ص(         ،حيث يـرى الأسـتاذ الإمـام أن إسـرائيل هـم شـعب إسـرائيل   
                                                             

 . ٥٠٦ / ٩المنار ) ١(

 . ٧  /١السابق ) ٢(

  . ٩٣سورة آل عمران الآية ) ٣(
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فالمراد بإسرائيل شعب إسرائيل، كما هو مستعمل عنـدهم،         : "، فيقول لا يعقوب   
واجتـرح  أنه ارتكب الظلـم     : لا يعقوب نفسه، ومعنى تحريم الشعب ذلك على نفسه        
  . )١(.." السيئات التي كانت سبب التحريم، كما صرحت الآية

فنـذر إن    -بالفتح والقصر  -)٢(أما قولهم إن يعقوب كان به عرق النَّسا       : "   ثم يقول 
أما الشيخ رشيد فقد وافق الإمـام  . )٣("شفي لا يأكل لحم الإبل، فهو دسيسة من اليهود    

: ".. ، فيقـول   سندها عن ابن عبـاس       فجعلها كلها من الإسرائيليات حتى لو صح      
ــ  -وكل ذلك من الإسرائيليات، وصحة السنة في بعضها عن ابن عباس أو غيره              

ـ لا يمنع أن يكون مصدرها إسرائيلياً،  والأقرب ما قال الأستاذ            -كما زعم الحاكم    
الإمام، لأنه هو الذي تقوم به الحجة، لاسيما عند المطلع على التـوراة، ولـو أريـد      

،  تُنَزلَ التَّـوراةُ  أَن قَبلِ مِن: سرائيل يعقوب نفسه، لما كان هناك حاجة إلى قولهبإ
لأن زمن يعقوب سابق على زمن نزول التوراة سبقاً لا يشتبه فيه فيحتـرس عنـه،                

أن المراد بما حرم إسرائيل على نفسه ما امتنعوا عن أكله وحرموه            : والمتبادر عندي 
ادة والتقليد  لا بحكم من االله، كما يعهد مثل ذلـك فـي جميـع            على أنفسهم بحكم الع   

   وغيـر ذلـك ممـا حكـاه القـرآن           )٤(الأمم، ومنه تحريم العرب للبحائر والسوائب     
  . )٥("عنهم 

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

  إن قـول الـشيخ رشـيد إن       : التشكيك في مصدر رواية ابن عباس لا يقبل       : أولها
   

                                                             
 . ٤ / ٤المنار ) ١(

وسمي المـرض   ،  بفتح النون والألف المقصورة هو وجع يخرج من الورك وربما امتد إلى الركبة            : عرق النَّسا ) ٢(
 . بيت الأفكار: الناشر،  "٥٤٣ / ٨تحفة الأحوذي . "لأن النَّسا وريد يمتد من الفخذ إلى الكعب، باسم المحل

 . ٤ / ٤ المنار )٣(

، ولا يـذوق لهـا لبنـاً      ،  فيعمد إلى الخامسة فيبتك آذانها    ،  كان الرجل إذا ولدت له خمسة أبطن      ،  الناقة: البحيرة) ٤(
 . ١٣١ ـ ١١/١٢٩تفسير الطبري . "كانوا يسيبونها لطواغيتهم: والسائبة من الإبل

 . ٥ / ٤المنار ) ٥(
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 وإن صح السند في بعضها فلا يمنـع أن  - رضي االله عنهما -الرواية عن ابن عباس   
يكون مصدرها إسرائيلياً، لا يقبل، لأن حبر الأمة معروف بعدم الأخذ عـنهم  بـل                

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتـابكم الـذي          : " ونهيه عن ذلك، فهو القائل    
ن أهل الكتاب    أحدث، تقرءونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أ        أنزل على رسول االله     

هو من عند االله ليشتروا بـه       : بدلوا كتاب االله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا       
ثمناً قليلاً، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا واالله ما رأينا مـنهم رجـلاً                 

 ولو شككنا في مصدر روايات الصحابة وجعلناهـا  )١(".يسألكم عن الذي أنزل عليكم   
يل الإسرائيليات لانهدم الدين بالكلية، ولما صار من شرائعه ومرويـاتهم مـا             من قب 

  . يوثق به

فقد أخرجها أحمد في    : صحة رواية ابن عباس تمنع كونها من الإسرائيليات       : ثانيها
مسنده، والطبراني في معجمه، وصحح إسنادها ابن حجر في العجاب، وأحمد شاكر            

حضرت عـصابة مـن     : ضي االله عنهما  قال     عن ابن عباس ر    )٢(في تحقيق المسند  
يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها، لا يعلمهن إلا           :  فقالوا اليهود رسول االله    

أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنـزل التـوراة ؟          : نبي، فكان فيما سألوه   
يعقـوب  " ئيل  فأنشدكم باالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرا          : قال

  . الحديث... " عليه السلام

فالجمهور بلا منازع على أن إسرائيل هو يعقوب        : مخالفة جمهور المفسرين  : ثالثها
اتفق المفسرون علي أن إسرائيل     : " عليه السلام، وذكر الشوكاني هذا الإجماع بقوله      

  . )٣("عبد االله: هو يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام، ومعناه

                                                             
 برقم  ١٨٢/ ٢٤) عن شيء  لا تسألوا أهل الكتاب    (باب قول النبي  ،  كتاب الاعتصام بالكتاب  ،  صحيح البخاري ) ١(

٧٣٦٣. 

العجاب ،  ١٣٠١٢ برقم   ١٢/٢٤٦المعجم الكبير   ، ١٥٦ / ٤وتحقيق المسند   ،  ٢٥١٥ برقم   ٤١ / ٦المسند  : ينظر) ٢(
 . م٢٠٠٢دار ابن حزم ، ٢/٧٦١

 . ٨٤ / ١فتح القدير ) ٣(



 
 

  

 ٨٢٧ 

 
 

 لا  تُنَزلَ التَّوراةُ أَن قَبلِ مِن، فإن قوله تعالى ذا كان إسرائيل هو يعقوبإ: رابعها
حاجة له، لا يسلم، لأن فائدته جليلة، حاصلها أن الطعام حلال على بنـي إسـرائيل،      
وأنه ما حرم على أبيهم إلا لأنه حرمه على نفسه، أما ولده فحرموه من أنفسهم بـلا                 

 جـل   -يعنـي بـذلك   : "مة الطبري يقول العلا . فاتضح المعنى تحريم له في التوراة،     
، أنه لم يكن حرم على بني إسرائيل وهم ولد يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم     -ثناؤه

خليل الرحمن شيئاً من الأطعمة من قبل أن تنزل التوراة، بل كان ذلـك كلـه لهـم                  
اً بأبيهم يعقـوب،    حلالاً، إلا ما كان يعقوب حرمه على نفسه، فإن ولده حرموه استنان           

من غير تحريم االله ذلك عليهم في وحي ولا تنزيل ولا على لسان رسول له إليهم من             
  .)١("قبل أن تنزل التوراة

إذا كانت السنة الصحيحة على أن إسـرائيل هـو          : أنَّى يأتي بذلك من أتي    : خامسها
 أتى هذا   ، وعليه اتفاق جمهور المفسرين، بل لا يعلم له خلاف، فمن أين           يعقوب  

إنه دخيل لا يقوم على سند ولا بينـة         ! الدخيل الذي يجعل إسرائيل هم بنو إسرائيل ؟       
وجعل مصدرها من الإسرائيليات، وهـو   -إلا رد رواية ابن عباس رضي االله عنهما       

  . مما اتهم به براء

  : إمداد الملائكة يوم بدر معنوياً: المثال الثاني

 ممِـدكُم  أَنِّـي  لَكُم فَاستَجاب ربكُم تَستَغِيثُون إِذْ :      وذلك عند تأويل قوله تعالى

نلآئِكَةِ بِأَلْفٍ مالْم دِفِينرم )إذ يرى الشيخ رشيد أن إنزال الملائكة للقتـال مـع   )٢ ،
المسلمين يوم بدر من باب التأييد الروحاني، وأنهم لم يقاتلوا على الحقيقة، ويرد كـل      

وظاهر نص القرآن أن إنـزال      : " فيقول. ذا المعنى ويصفها بالغرابة   رواية تخالف ه  
  . )٣("الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدته معنوية كما تقدم وأنهم لم يكونوا محاربين 

                                                             
 . ٧ / ٦تفسير الطبري ) ١(

 . ٩لآية سورة الأنفال ا) ٢(

 . ٥١٩ / ٩المنار ) ٣(



 
 

  

 ٨٢٨ 

 
 

ومـا  : "   ثم وصف الروايات الواردة بخلاف ذلك بالغرابة ومخالفة العقل، فيقـول          
غترون بـبعض الظـواهر، وبـبعض       أدري أين يضع بعض العلماء عقولهم عندما ي       

الروايات الغريبة التي يردها العقل، ولا يثبتها ما له قيمة من النقل، فإذا كـان تأييـد          
االله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية، وتسهيله لهم الأسباب           

هم علـى  الحسية، كإنزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافيـاً لنـصره إيـا               
المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألـف، وقيـل آلاف مـن الملائكـة                

فأي مزية لأهل بدر فضلوا بها على سائر المـؤمنين ممـن غـزو     .. يقاتلونهم معهم 
  .  )١(.. "بعدهم

بعدم الصحة، وأن ابن عباس كـان       ): رضي االله عنهما  (الطعن في رواية ابن عباس    
ألا إن في هذا من شـأن تعظـيم         : " اته مرسلة، فيقول  صغيراً لم يحضر بدراً فرواي    

المشركين ورفع شأنهم، وتكبير شجاعتهم، وتصغير شأن أفضل أصـحاب الرسـول           
وأشجعهم ما لا يصدر عن عاقل إلا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا يصح               
لها سند، ولم يرفع منها إلا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره الألوسي بغير سـند،                
وابن عباس لم يحضر غزوة بدر لأنه كان صغيراً، فرواياته عنها حتى في الصحيح              

  . )٢(.. "مرسلة

  : ويناقش هذا الدخيل من أوجه

فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عن ابـن         :  صحة رواية ابن عباس   : أولها
بينمـا رجـل مـن     : وفيها أن ابن عباس قال    .. حدثني عمر بن الخطاب   : عباس قال 

مين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه              المسل
أقدم حيزوم، فينظر إلى المشرك أمامه فخر مـستلقياً فنظـر    : "وصوت الفارس يقول  

                                                             
 . ٥٢٤ / ٩المنار ) ١(

 .٥٢٥ / ٩السابق ) ٢(
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إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلـك أجمـع، فجـاء            
  : ، فقالالأنصاري فحدث به رسول االله 

  .  )١("ن مدد السماء الثالثة صدقت ذلك م"

لأنه وإن لم يحضرها، فقد رواها عـن  : عدم حضور الواقعة لا ينفي السماع     : ثانيها
 وهو معروف برواية الصحابي عـن  غيره ممن حضرها، وهو عمر بن الخطاب      

، الصحابي، فليس كل ما جاء من الأحاديث عن الصحابة رووه عـن رسـول االله     
 وقد ذكر الآمدي أن ابن عباس لم كان يأخذ ممن سمع منه     فمن لم يسمع من النبي      

، فهل معنى ذلك أن مـا       )٢( سوى أربعة أحاديث لصغر سنه     يسمع من رسول االله     
  . سوى هذه الأربع ترد له كل رواية لأنه لم يحضرها ؟ اللهم لا

فظاهر القـرآن يثبـت قتـالهم،    : تأويل يخالف القرآن والسنة وإجماع الأمة   : ثالثها
فتظاهرت السنة  " رحمه االله    -بينته السنة، وانعقد بهما الإجماع، حتى قال القرطبي       و

ثـم  : "  وقال وهو يذكر غزوات النبي)٣("والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد الله   
غزوة بدر الكبرى، وهي أعظم المشاهد فضلاً لمن شاهدها، وفيها أمد االله بملائكتـه              

 )٤("ة العلماء، وعليه يدل ظاهر الآية، لا في يوم أحـد          نبيه والمؤمنين في قول جماع    
لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام       : " فقد روى ابن جرير عن عبد االله بن عباس قال         
  .)٥("الأيام عدداً ومدداً لا يضربون سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من 

                                                             
. ٤٦٨٧ برقم   ٢٩ / ١٢ الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم      : باب،  الجهاد والسير :كتاب،  صحيح مسلم ) ١(

وهذا من الثالثـة  ،  ت كلها تنبيه على أن المدد كان من السماوا      " من مدد السماء الثالثة     : " قال الملا علي القاري   
 .  بيروت–دار الفكر ، ١٧/١٢٦مرقاة المفاتيح ": خاصة 

 . ١٧٨ / ٢الإحكام في أصول الأحكام ) ٢(

 . ١٨٦ / ٤تفسير القرطبي ) ٣(

             .١٩٢ / ٤السابق ) ٤(
 .١٧٥ / ٧تفسير الطبري ) ٥(
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الـشيخ رشـيد أن حـضور       إن ادعاء   : نفي المزية عمن شهد بدراً مردود     : رابعها
الملائكة للقتال مع المسلمين يوم بدر ينفي أي مزية لهم في قتـالهم مـع عـدوهم،                 
مردود، لأن قتال الملائكة من باب ترسيخ قلوب المقاتلين، وتثبيت أقـدامهم، حتـي              

  . يوقنوا أنهم ليسوا وحدهم، وأن الملائكة تقاتل معهم، لاسيما مع قلة عددهم

ك في مرويات الصحابة، أو ادعاء أنها رويت بالمعنى فـأخبر            أن التشكي  :والحاصل
كل بما فهم، فتعددت المعاني واضطربت، هو السبب الرئيس الذي جعـل أصـحاب              

 في  -المنار يردون أقوالهم، أو يؤولونها بما يخالف مدلولات ألفاظها، فأتت تأويلاتهم          
 فأتـت موافقـة     ـ على خلاف من عاصروا الوحي وشهدوا التنزيل،       -أحيان كثيرة   

  .للعقل، في نظرهم، لكنها عند التأمل والتحقيق عين الدخيل بالرأي

     
  

   

   

  

  

  

  



 
 

  

 ٨٣١ 

 
 

  المبحث الثالث
  التأويل بالرأي فيما لا مجال للرأي فيه

  : وتحته مطالب
  : التأويل بالرأي بين الاحتجاج والإهمال: المطلب الأول
 مصدر رأى الشيء يراه، ثم غلـب   ما يراه الإنسان في الأمر، وهو      :الرأي في اللغة  

  . )١(في المرئي نفسه، من باب استعمال المصدر في المفعول
 الَّذِين ويرى : وإذا عدي الرأي إلى مفعولين، اقتضى معنى العلم، ومنه قوله تعالى

اقتضى معنى " إلى" بـ ، وإذا عدي)٢( الْحقَّ هو ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ الْعِلْم الَّذِي أُوتُوا
 ولَـو  مد الظِّلَّ كَيفَ ربك إِلَى تَر أَلَم : النظر المؤدي إلى الاعتبار، ومنه قوله تعالى

   . )٣(الآية  ساكِنًا لَجعلَه شَاء
   )٤(. ما يترجح للإنسان بعد فكر وتأمل:واصطلاحاً

ولا : فالتأويل الذي يجب إعمالـه        والتأويل بالرأي يدور بين الاحتجاج والإهمال،       
هو ما جرى على موافقة كلام العرب، وموافقة الكتاب والسنة، وذلـك            : يمكن إهماله 
  : لأمور أهمها

 أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى، واستنباط حكم، ولم يرد كل ذلك عن                :أولاً
  . السابقين، فإن توقفنا تعطلت الأحكام، هذا أولاً

 لم يفسر كل القرآن، فاستفدنا أن ما ذكره هذا نقف عنده أولاً  وما               النبي  أن  : ثانياً
  . لم يذكره يكون للرأي فيه مجال

  . )٥( مع احتياطهم قالوا في القرآن بما فهمواأن الصحابة : ثالثاً
                                                             

 . ٤١٥معجم مقاييس اللغة ص ) ١(

 .٦سورة سبأ من الآية ) ٢(

 . ٤٥والآية من سورة الفرقان من الآية ، ٣٧٤ مفردات ألفاظ القرآن ص )٣(

 .  الطبعة الثانية–دار النفائس ، ٢١٨ / ١، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء) ٤(

 .  بتصرف٤٢١ / ٣الموافقات ) ٥(
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وهو المعروف بالتأويل المحمود لموافقته الكتاب والسنة وشرائط التفسير، وهو الذي           
  . يحرم إهمالهيجب إعماله، و

فهو التأويل المذموم، وهو سبب كـل دخيـل بـالرأي، لمخالفتـه          : أما النوع الثاني  
تفسير القرآن تفسيراً غير جـار علـى        : وهو. للأصول المتفق عليها عند المفسرين    

، وهو مذموم، لأنه تقول على االله بغيـر   )١(قوانين العربية، ولا موافقاً للأدلة الشرعية     
: إنما أخاف علـيكم رجلـين     : " ذا جاءت كلمة عمر الفاروق      برهان، وفي مثل ه   

  . )٢("رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه

  : التأويل بالرأي عند أصحاب المنار بين الأصيل والدخيل: المطلب الثاني
لإصـلاح      لا ينكر أن التأويل بالرأي عند أصحاب المنار كان له دوره البالغ في ا             

والتجديد، إنه تجديد إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، والقضاء على الجمود الفكـري،     
بإحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر، وتواجه التحديات بين حين وآخـر،         
وينتقل هذا الاصلاح إلى شتى أمور الحياة علمية ودينية وثقافية، ولا يكون ذلـك إلا               

قة التأويل للعقل، وكما كان لهذا المنهج محاسنه، إلا أنه تسبب في            بحرية الفكر ومواف  
انتشار الدخيل بالرأي في تأويلاتهم لأسباب عرضت لها وأزيد عليها وأحدد معالمهـا   

  : في النقاط التالية

فإن التأويل بـالرأي مـع مخالفـة    : مخالفة الأصول المتفق عليها في التفسير : أولاً
:  التفسير يدور بين الخطأ والدخيل، يقول العلامة القرطبـي الأصول المتفق عليها في 

 مـن غيـر اسـتدلال       -فإن من قال فيه بما سنح في وهمه، وخطر على بالـه           ".. 
 فهو مخطئ، وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفـق      -بالأصول

اع التفـسير  ، وأهم الأصول المتفق عليها النظر في أنـو )٣("على معناها فهو ممدوح   
                                                             

 . ١٧٥ / ١التفسير والمفسرون ) ١(

 . ٤٢١ / ٣الموافقات ، م١٩٧٣  دائرة المعارف العثمانية٢٣٩ / ٢البستي ، الثقات) ٢(

 . ٣٣/ ١تفسير القرطبي ) ٣(
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بالمأثور عند التفسير، من تفسير بالقرآن، ثم السنة، ثم أقوال الـصحابة والتـابعين،              
 حاجب عـن    - وهو أجلها  -ورأينا أن أصحاب المنار اعتبروا هذا النوع من التفسير        

 بعيـدة   - في كثير من الأحيان    -مقاصد القرآن الكريم، وشاغل عنه  فأتت تأويلاتهم       
والأصول المتفق عليها، فلما جانبت الأصـل فـي التفـسير،    عن هذا النبع الصافي،  

  . زلت في الدخيل

فإن من صادم نصوص الوحي، فإن تأويله يهمـل،         : مصادمة نصوص الوحي  : ثانياً
إدراك صـواب  : "ولا يحتج به، ولذلك قيد بعض العلماء تعريف التأويل بالرأي بقوله       

 الأحاديث  ر يشككون في كثير من    ، وقد رأينا أن أصحاب المنا     )١("حكم لم ينص عليه     
 إما بردها، أو بزعم أنهـا نقلـت بـالمعنى، أو            - مع صحتها    -النبوية عند التأويل    

للإضطراب في معانيها، أو لعدم حضور الراوي للواقعة المتحدث عنها، إلى غيـر             
 ذلك، فأتى تأويلهم بعيداً عن أصل التأويل النبوي، مصادماً له، دخيلاً في البيان، لأنه             

  .  بيانليس بعد بيان النبي 

إن إعمال النصوص للوصول لمـدلول  : معارضة التفسير المجمع عليه بالعقل   : ثالثاً
   قُلُـوبٍ  علَـى  الْقُـرآن أَم  يتَـدبرون   أَفَـلا : الآيات القرآنية مأمور به، قال تعالى

راج الهدايات  وفي ذلك والعقل له مجاله في بيان معاني الكلمات، واستخ  )٢(أَقْفَالُها
وهل اتسعت التفاسير، وتفننت مستنبطات معاني القـرآن        ": يقول الطاهر بن عاشور   

بشرط أن يكون هذا التأويـل    . )٣("إلا بما رزقه الذين أوتو العلم من فهم في كتاب االله          
متفقاً مع التفسير المجمع عليه، فإن خالفهم فهو خطأ، وقد رأينـا أصـحاب المنـار                

أويلات لمعاني القرآن الكريم معارضة لإجمـاع المفـسرين، ولـو كانـت             يأتون بت 
، "في نظرهم "المعارضة بجديد يتفق مع دلالات الآية لقبل، إلا أنه جديد يوافق العقل             

  . يخالف دلالات الألفاظ، وهذا هو مكمن الخطر
                                                             

 . دار الغرب: الناشر، ٣ص ، لأبي الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج) ١(

 . ٢٤سورة محمد الآية ) ٢(

 . ١٢ / ١التحرير والتنوير ) ٣(
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وهو من أخطر معالم تفسير المنـار، فنجـدهم         : صرف الآيات عن ظاهرها   : رابعها
ون الآية عن ظاهرها فينقلون المعنى من الحقيقة إلى المجاز بـلا قرينـة، أو               يصرف

بالكناية مع إنكار حقيقة اللفظ، أو أنها ضرب من التمثيل والتشبيه، أو بتأويلهـا بمـا             
يخالف السياق، أو المعهود من كلام العرب، فيتركون المعهود ويؤولون اللفظ علـى             

  . الدخيل بالرأي في تأويلاتهمغير قياس، وهي أخطر أسباب انتشار 

  : أمثلة تطبيقية على تفسير المنار: المطلب الثالث
    أقف مع أمثلة توضح أن أصحاب المنار كانوا يؤولون بعض الآيات بالرأي فيما             
لا مجال للرأي فيه، فدلالة الآية بينة واضحة، ومع ذلك أولوها بتأويل بعيد أوقعهـم               

  . في الدخيل بالرأي

   )١(:التأويل بما يخالف السياق القرآني: لأولالمثال ا

  نُّعاسا أَمنَةً الْغَم بعدِ من علَيكُم أَنزلَ  ثُم:     وذلك عند تأويل قوله تعالى

 ظَـن  بِاللَّـهِ غَيـر الْحـقِّ    يظُنُّـون  أَنفُسهم أَهمتْهم قَد وطَآئِفَةٌ طَآئِفَةً منكُم يغْشَى 

 فنرى الشيخ رشيد يتفق مع الأستاذ الإمام أن الطائفة التي أهمتها أنفسها             )٢(لْجاهِلِيةِا
                                                             

ربط القول بغرض مقصود علـى      السياق هو   : حافظ من الدخيل فيه   ،  السياق القرآني حامل على المعنى المراد     ) ١(
أو هو ما يـدل علـى    " ١٨أبو القاسم السلجماسي ص    ،  المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع     " القصد الأول   

 ١ابن السبكي  ،  حاشية البناني على جمع الجوامع    . " خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه        
، مقصود مراد المـتكلم   : ستطيع أن نحدد مكونات السياق في ثلاثة أمور       وبالنظر إلى التعريفين السابقين ن     ". ٢/

لأن دلالة : السياق يحمل على المعنى المراد .الظروف المحيطة بالنص وأحوال المخاطبين، تأليف الكلام وتتابعه
 الدلالة على لأن فيه: السياق مظهر الاعتدال في التفسير. وربط سابقها بلاحقها، السياق تعطي تتابع نظم الآيات    

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . "وتعيين المحتملات، فهو المرشد إلى بيان المجملات، مراد المتكلم من كلامه
لقـد عـد الـشاطبي     : البعد عن دلالة السياق وقوع فـي مزالـق الـدخيل          ".  بتصرف ١٩ /٢ابن دقيق العيد    

وبدونه يقع المؤول ، تفسير المفضي إلى الفهم السليمدلالة السياق مظهراً من مظاهر الاعتدال في ال) هـ٥٩٠ت(
وأولـه علـى   ، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أولـه : " في الدخيل وهو يبحث عن الأصيل فيقول     

ولا ، فلا يتوصل إلى مراده، فإن فرق النظر في أجزائه، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف،  آخره
  ". ١٥٦ / ١الموافقات " " نظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض يصح الاقتصار في ال

 . ١٥٤سورة آل عمران من الآية ) ٢(
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من المؤمنين، ويخالفان رأي جمهور المفسرين أن المـراد بهـا المنـافقون، يقـول          
فهذه الطائفة من المؤمنين الـضعفاء،      .. " وطائفة قد أهمتهم أنفسهم   : " الأستاذ الإمام 

   )١(".ا في المنافقين كما قيل ولا حاجة إلى جعله

هذا وإن جمهور المفسرين قد جروا      : "     ويعلق الشيخ رشيد على هذا الكلام بقوله      
على خلاف ما اختار الأستاذ الإمام في هذه الطائفة، فقالوا إن المراد بها المنـافقون،          
  فهم الذين كانت تهمهم أنفسهم، إذ كـان هـم المـؤمنين محـصوراً فيمـا أصـاب            

إن ظاهر الآية فيما تحكيه عن الذين قد أهمتهم أنفـسهم       : "، إلى أن قال   .."رسول  ال
يوهم المحال على الوجه المختار عند الأستاذ الإمام، من أنهم ضعفاء الإيمـان مـن             

  . )٢(" المؤمنين 

  : وبيان هذا الدخيل من أوجه

لمـؤمنين فـي    فالسياق حديث عن ا   : مخالفة السياق القرآني للآيات   : وأهمها: أولها
غزوة أحد، يقتضي الانتقال منه إلى نوع آخر وهم المنافقون على طريـق المقابلـة،    
وعادة القرآن الكريم، ثم إن السياق يقرر أوصافاً لا تنطبق إلا على المنافقين، وكذلك              

 وحذفها من النـوع الثـاني    طَآئِفَةً منكُم يغْشَى : في قوله تعالى" منكم"تخصيص 
  . ع على المعنىدليل قاط

لما ذكر حال طائفة المؤمنين، تخلص منه لذكر حـال          : "   يقول الطاهر بن عاشور   
 ظَـن  بِاللَّهِ غَيـر الْحـقِّ   يظُنُّون طائفة المنافقين، كما علم من المقابلة، ومن قوله 

   )٣(.كما وصف الأولى" منكم " ، ومن ترك وصفها بـ  الْجاهِلِيةِ

إن دلالة السياق هـي الحاملـة       : ق جمهرة المفسرين على دلالة السياق     اتفا: ثانيها
للمفسرين على الإجماع على هذا المعنى، وأن المراد بهم المنـافقون، لا المـؤمنين،       

                                                             
 . ١٨٧ ـ ١٨٦ / ٤المنار ) ١(

 . ١٨٨ / ٤المنار ) ٢(

 . ٢٥٢ / ٣التحرير والتنوير ) ٣(
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... هم المنافقون، لا هم لهم غير أنفـسهم       " وطائفة قد أهمتهم أنفسهم     : " قال الطبري 
  . )١(" يظنون باالله الظنون الكاذبة، ظن الجاهلية 

أجمع المفسرون علـى أن     : قال مكي : "     ونقل أبو حيان الإجماع على ذلك بقوله      
غشي النعاس أهل الإيمان والإخلاص فكان سـبباً        : هذه الطائفة هم المنافقون، وقالوا    

لأمنهم وثباتهم، وعري منه أهل النفاق والشك، فكان سبباً لانحرافهم وانكشافهم عـن            
  . )٢("مراتبهم في مصافهم 

فقد أخرج االله هذه الطائفة من      : الخروج عن دلالة الخطاب من دلالات السياق      : ثالثها
في زهـرة   . خطاب المؤمنين، فدلالته ظاهرة أنهم ليسوا منهم، ولو كانوا ما خرجوا          

والطائفة التي لم تكن على هذه القوة والإيمان ذكرها سـبحانه علـى أنهـا      : التفاسير
 أَهمـتْهم  قَد وطَآئِفَةٌ: ليست من المؤمنين، فقال تعالىخارجة عن الخطاب، وكأنها 

مهأَنفُس )٣( .  

  : ترك مبينَات القرآن الكريم: المثال الثاني

 نَزلْنَا مصدقًا بِما آمِنُواْ الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذِين أَيها يا :     وذلك عند تأويل قوله تعالى

 أَصحاب لَعنَّا كَما نَلْعنَهم أَو أَدبارِها فَنَردها علَى وجوها نَّطْمِس أَن قَبلِ من معكُم لِّما

   إذ ينقل الشيخ رشيد رضا عن.)٤(أَمر اللَّهِ مفْعولاً وكَان السبتِ
:  قولـه   حاب الَسبت أو نَلعنَهم كَما لَعنَّا أَص     : الأستاذ الإمام في تأويل قوله تعالى     

ورد في أهل السبت أن االله أهلكهم، فمعنى اللعنة هنا الإهلاك بقرينة التـشبيه وبـه                "
آمنـوا  : صرح أبو مسلم، ويحتمل أن يكون معنى اللعنة هنا عذاب الآخرة،  والمعنى        

قبل أن تقعوا في إحدى الهاويتين الخيبة والخذلان، وفـساد الأمـر وذهـاب العـزة      

                                                             
 . ٢٣٠ / ٧تفسير الطبري ) ١(

 . ٤٢٦ / ٣البحر المحيط ) ٢(

 . دار الفكر العربي: اشرالن، ١٤٦١ / ٣زهرة التفاسير ) ٣(

 . ٤٧سورة النساء الآية ) ٤(
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المؤمنين عليكم، وقد كان ذلك في طائفة منهم أُجلوا من ديارهم وخُزوا في             باستيلاء  
فالإمـام وتلميـذه لا   . )١("كل أمرهم، أو الهلاك وقد وقع بقتل طائفة أخرى وهلاكها         

: وسبب هذا الـدخيل   يقران بالمسخ على حقيقته وأولا المعنى على الهلاك والخزي،          
 )٣( في الآية التي معنا، ولكنه بـين       )٢(مجمل " اللعن" فـ  . ترك مبينات القرآن الكريم   

وسبب الإجمال هنا أن لفظ اللعن مشترك بين معان، فأتي البيـان            . في مواضع أخر  
  . في مواضع أخر فبين وأوضح المعنى المراد

أو نلعنهم كمـا لعنـا      : "      وقد بين العلامة الشنقيطي مواضع الإجمال إذ يقول       
ا كيفية لعنة أصحاب السبت، ولكنه بين في غيـر هـذا             لم يبين هن   أصحاب السبت 

الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة، ومن مسخه االله قرداً غـضب عليـه، فهـو                 
 السبتِ فَقُلْنَا فِي مِنكُم اعتَدواْ الَّذِين علِمتُم ولَقَد : ملعون بلا شك، وذلك قوله تعالى

مةً كُونُواْ لَهدخَاسِئِي قِرن )وقوله. )٤ : ااْ فَلَمتَون عا عواْ منُه نْهقُلْنَا ع مكُونُـواْ  لَه 
قُلْ  ، والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله )٥( خَاسِئِين قِردةً
 الْقِردةَ مِنْهم وجعلَ غَضِب علَيهِاللَّه و لَّعنَه اللَّهِ من عِند مثُوبةً ذَلِك من بِشَر أُنَبئُكُم هلْ

الْخَنَازِيرو)فاللعن في إطلاق    )٧(.. " لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية         )٦ ،
الطرد والإبعاد عن رحمة االله، ومعلوم أن المسخ من أكبـر أنـواع اللعـن               : الشرع

  . والإبعاد
                                                             

 . ١٤٦ / ٥المنار ) ١(

. ٨٢ / ٢الإتقـان   : ما لم تتضح دلالته   : واصطلاحاً".٥٩ / ٥البحر المحيط في أصول الفقه      "المبهم  : المجمل لغة ) ٢(
. "  بالنـسبة إليـه    ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر          : بأنه) هـ٦٣١ت(وعرفه الآمدي   

   ".٢ / ٢الإحكام في أصول الأحكام 

، مذكرة في أصـول الفقـه  . "فلا يفتقر إلى بيان، لأنه المتضح معناه ،  وهو المقابل للمجمل  ،  الواضح: المبين لغة ) ٣(
ما دل على المعنى المراد علـى سـبيل       : واصطلاحاً،  " المدينة المنورة  –مكتبة العلوم والحكم    ، ٩ /١الشنقيطي  

 . ٢٢٦ / ١المحصول ، لبسط والتفصيلا

 . ٦٥سورة البقرة الآية ) ٤(

 . ١٦٦سورة الأعراف الآية ) ٥(

 . ٦٠سورة المائدة من الآية ) ٦(

 . ٢٨٧ / ١أضواء البيان ) ٧(
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عن أصحاب السبت يحملـه علـى معنـى         فتشبيه اللعن بل  : قرينة التشبيه مزيد بيان   
 ولا شـك أن بيـان       )١("لعن أصحاب السبت أنهم مسخوا قردة وخنازير      "المسخ، لأن   

  . القرآن للفظة قاطع للمعنى المراد، لأن صاحب الكلام أدرى بمعناه
  : مخالفة المعنى المراد: المثال الثالث

النَّـصارى   اللَّهِ وقَالَـتْ  ابن زيرع الْيهود وقَالَتِ :    وذلك عند تأويل قوله تعالى
سِيحالْم ناب م اللَّهِ ذَلِكلُهقَو اهِؤُونضي اهِهِملَ بِأَفْوقَو واْ الَّذِينلُ مِن كَفَرقَب  اللَّه مقَاتَلَه

 ـقاتلهم الل(، إذ أول الشيخ رشيد رضا قوله تعالى )٢( يؤْفَكُون أَنَّى  ـ)هـ ا ، على أنه
 هذه الجملة تـستعمل     قاتلهم االله : " تحمل معنى التعجب لا اللعنة والهلاك، فيقول      

: في اللسان العربي للتعجب فهو المراد بها، لا ظاهر معناها، قال في مجاز الأسـاس  
  . )٣(" وقاتله االله ما أفصحه 

  : مناقشة هذا الدخيل
" : نقف مـع هـذا العنـوان       قبل ذكر أسباب الدخيل في هذا التأويل يجدر بنا أن         

مع لفظ الجلالة فله    " قاتل  " إذا جاء الفعل    : "اللعن والتعجب   " بين معنى   " قاتله االله   
  : عدة معان

  في شـرحه لقوله  " قاتله االله" فقد ذكر ابن منظور في معنى : اللعن: أولها
" قاتلـه االله  " ن، ومعنى لعن الإنسا:  فقال معناه)٤( أَكْفَره الإِنسان ما قُتِلَ : تعالى

   )٥(". لعنه االله 
   .)٦("تربت يداه " فتأتي بمعنى التعجب من الشيء، كقولهم : التعجب: ثانيها

                                                             
 . ١٥٧ / ٢فتح القدير ) ١(

 . ٣٠سورة التوبة الآية ) ٢(

 . ٣١٠ ـ ٣٠٩ / ١٠المنار ) ٣(

 . ١٧سورة عبس الآية ) ٤(

 ". قتل "  مادة ٥٩٤ / ١١سان العرب ل) ٥(

 . م١٩٧٩المكتبة العلمية ، ١٢ / ٤ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث والأثر) ٦(
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 وحملها على معنى التعجب عند ابن منظور، وافقه فيه الزمخشري           )١(" قاتلك االله   " و
ناعة قولهم، كمـا    هم أحقاء بأن يقال لهم هذا تعجباً من ش        : أي" قاتلهم االله   : " إذ يقول 

، والتعجب  )٣( وقاله الرازي  )٢(" ما أعجب فعلهم  " قاتلهم االله   " يقال لقوم ركبوا شنعاء     
  . راجع إلى الخلق، على عادة العرب

على معنى التعجب، واردة مشهورة، حتـى قـال أبـو    " قاتله االله   "     فقول العرب   
  .)٤("  التعجبقاتله االله ما أشعره، يضعونه موضع: وقالت العرب: "حيان

تحمل " قاتلهم االله "إذا كانت لفظة    : والسؤال.)٥(، على معنى قتلهم االله    المقاتلة: ثالثها
  ؟ من الدخيل في تفسير الشيخ رضا: فلماذا عدت "التعجب"على معنى 

  : أجيب عن ذلك بأسباب ثلاثة

تعجب من  ذمهم وتوبيخهم بلعنهم، لا ال    : فالمراد: مخالفة المعنى المراد  : السبب الأول 
قولهم، فالكلمة وإن صلحت لغة لمعنى التعجب إلا أنها تخالف المراد من الآية، حتى              

 أي لعنهم االله، وقد تقول العرب هذه الكلمـة          )هـقاتلهم الل : " (قال العلامة الشوكاني  
قاتله االله من شاعر، أو ما أشعره، وليس بمراد هنا، بل           : عن طريق التعجب، كقولهم   

بيخهم، وهو طلب من االله سبحانه وتعالي طلبه من ذاته عز وجل أن             المراد ذمهم وتو  
   )٦(".يلعنهم ويخزيهم، أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك 

" قـاتلهم االله  "فـ  : الانتقال من الحقيقة إلى المجاز على خلاف الأصل       : السبب الثاني 
هذا الدعاء من عجـز     دعاء، المعنى الظاهر له هو اللعن، أو القتل، وغالباً ما يدعو ب           

                                                             
 . ٢١٠ / ١لسان العرب ) ١(

 . ٢١٤ / ٢الكشاف ) ٢(

 . ٢ / ٨تفسير الرازي ) ٣(

 . ٢٧٨ / ١٠البحر المحيط ) ٤(

 .  بيروت–ب العلمية دار الكت، ١٠٠ / ٢الماوردي ، النكت والعيون) ٥(

 . ٢٢٧ / ٧فتح القدير ) ٦(
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لا قـرن لـه     : لا كان له غير االله قاتلاً، أي      : قاتلهم االله، أي  : "عن خصمه، فهو يقول   
     )١(.يقدر على قتله فلا يقتله غير االله

     وقد يخرج هذا الدعاء عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي فيأتي بمعنـى              
. )٣(فتذكر في معنى التعجب     : الله، وقاتلك ا  )٢(تربت يداه : التعجب من الشيء، كقولهم   

وإذا كان أصل الكلمة عند العرب يراد بها المعنى المجازي لا الحقيقي، فإن التفسير              
 لأنه يبحث عن الوصول إلى المعنى المراد، وحمله على اللعن يعطـي         ؛له شأن آخر  

  . معنى التحقق، أما حمله على معنى التعجب فإنه لا يراد به حينئذ وقوع الأمر

فقد أولها بمعنى اللعن، فيمـا      : - رضي االله عنهما   -تأويل ابن عباس  : سبب الثالث ال
لعـنهم االله،   :  يقول )هـقاتلهم الل : " (أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال       

  .  )٤(" فهو لعن " قتل"وكل شيء في القرآن 

دم علـى   مق- كما صرح الزركشي -   ومعلوم ما لقوة ابن عباس في التفسير، فقوله       
، فما بالنـا بقولـه      )٥(قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير          

  !. وليس له معارض ؟

  : حاصل ما سبق بيانه

              مدى اهتمام الأستاذ الإمام وتلميذه بالتأويل بالرأي فهو الأصل الذي قام عليه تفسير
 . المنار

  المتفق عليها بين العلماءأن التأويل بالرأي يشترط لصحته عدم مخالفة الأصول . 

                                                             
 .  بيروت–دار المعرفة ، ٣١٨ / ٢الميداني ، مجمع الأمثال) ١(

 . ١٢ / ٤النهاية ) ٢(

 . ١٢١٠ / ١لسان العرب ) ٣(

 . ٢٠٧ / ١٤، تفسير الطبري) ٤(

 .٩٩ / ١التفسير والمفسرون ، م٢٠٠٩ مؤسسة الرسالة ٨٩١ / ٢الإتقان : ينظر) ٥(
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         فـي كثيـر   -أن الدخيل بالرأي تسلل وانتشر في تفسير المنار بسبب أنهم يؤولون  
ـ بالرأي فيما لا مجال للرأي فيه من مخالفة الـسياق القرآنـي  أو               -من الأحيان   

ترك مبينات القرآن، أو ما يخالف المعنى المراد من الآية الكريمة، بمـا تقتـضيه               
 .  وليس كل ما جاز لغة صح تفسيراًاللغة فقط،

  
  
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  )الخاتمة(
 ـ٨٥٧ت  (    على حد قول إبراهيم بن عباس الصولي         المتـصفح للكتـاب    : " )هـ

، كان بحثي متوقفاً على قراءة تفسير المنار،        )١("أبصر بمواضع الخلل فيه من منشئه       
ازنتها، موازنة علميـة دقيقـة   بل تحليل هذه القراءة، ومقارنتها بآراء المفسرين، ومو 

متأنية، لأميز بين الأصيل والدخيل، وما وافق فيه المفسرين، وما خـالفهم، لأميـز              
الدخيل بالرأي فيه وأناقشه من جميع الوجوه، فغصت في بحره اليم، ومحيطه الجـم،     
واكتنزت من ياقوته درراً، ونهلت من معينه عذباً سلسبيلاً، وأقف في نهايـة بحثـي              

لا أقول إن الغلط سهو جرى به القلم، بـل          " )هـ٦٣٩ت  (أتذكر قول ابن الأثير     وأنا  
لأخرج بأهم نتائج وثمـرات بحثـي هـذا،        ) ٢"(أعترف بأن ما أجهله أكثر مما أعلم      

  : والتي أحصرها في النقاط التالية

    إن كل أحد من الناس كائناً من كان، يؤخـذ مـن قولـه              : النقد لا يعني الانتقاص
 منه ويقبل ما وافق الحق، ويترك ويرد ما خالف الحق، إلا رسـول              ويترك، يؤخذ 

 لأنه وحي يوحى، وهذا من علامات حفظ االله لدينـه    ؛ فيؤخذ بكل قوله ويقبل    االله  
من جانب، وفيه شدة التعظيم للأدلة وتقديمها على أقوال الرجال من آخر، ومن هنا              

 ". إذا ورد الأثر بطل النظر: "قالوا

   ير المنار على تنقية تفسير القرآن الكـريم ممـا علـق بـه مـن                قامت فكرة تفس
إسرائيليات وأحاديث موضوعة، وخرافات، واستطرادات نحوية، ونكـت المعـاني           
ومصطلحات البيان، وجدل المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطات الفقهاء،        

 . وتأويلات المتصوفين، وتعصب الفرق، وكثرة الروايات

                                                             
الإعـلام بتـصحيح كتـاب    ، ٣٦ / ١،  الدار العربية للكتاب  ، لأبي منصور الثعالبي  ،  التمثيل والمحاضرة : ينظر) ١(

          .م٢٠٠٢دار ابن حزم ، ١٢ص ، محمد بن عبد االله الرشيد الأعلام
  . م٢٠٠٠بيت الأفكار الدولية ، ٩ / ١، ابن الأثير، الكامل في التاريخ) ٢(
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  جعلهم يثورون على القـديم      - من وجهة نظر أصحاب تفسير المنار      -يرتنقية التفس 
 . في كثير من الأحايين

               العقل عند أصحاب المنار هو الحاكم على تراث السابقين، فيؤخذ منهم ما يناسـب
 . العقل ويرد عليهم ما خالفه، فأوقعهم ذلك في كثير من الدخيل بالرأي

         ما لا أصل له، أو ما كان بالرأي المذموم،         إذا كان العلماء قد حصروا الدخيل على
 . رد الأصيل أصل الدخيل: فمن الممكن أن يضاف عليه رد الأصيل، فنقول

             ،إن علماء الأزهر الشريف لم يألوا جهداً في رد الدخيل، وكشف عورات التـدليس
 .   جهد تنحني له الأرض إعظاماً، وتتواضع له السماء إكباراً- ولا زال-فكان لهم

 عد عن الحجة المقطوع بهـا،وهو أخطـر أسـباب               البعد عن الإجماع في التأويل ب
 . الدخيل بالرأي عامة، وفي تفسير المنار خاصة

               اللفظ القرآني له دال ومدلول، ويجب ألا يخرج اللفـظ عـن دلالتـه، وإن شـبهة
استمرارية حركة المعنى لمواكبة حركة التغير لا حجة لها، وإن السبب الثاني الذي             

وقع أصحاب المنار في الدخيل بالرأي أنهم صرفوا بعض الألفاظ القرآنيـة عـن              أ
 .مدلولاتها عند التأويل

               اللغة للمفسر هي أداته الأولى التي يفتح بها أغوار التفسير، والخروج عن حـدود
اللفظ اللغوي من أخطر أبواب الدخيل بالرأي، لأن اللغة هي السبيل للوصول إلـى              

وإن أصحاب المنار لما ابتعدوا عن اللغة عند تـأويلهم لـبعض        المعنى غير مبدل،    
 . الألفاظ كان سبباً في وجود دخيل بالرأي في تفسيرهم

                  اللفظ القرآني إذا أُول بالكناية مع توافر شـرطيها كـان التأويـل مقبـولاً، إلا أن
أصحاب المنار كانوا يؤولون اللفظ بالكناية مع إنكار المعنى الأصلي لهـا، وهـو              

 . بب من أسباب الدخيل بالرأيس
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            ،ـتالتخصيص بلا مخصص خلاف الأصل، لأنه خارج عن حكم الآية التـي عم
ولما خصص أصحاب المنار بعض العمومات القرآنيـة بـلا مخـصص، رأينـا              

 . تأويلات من الدخيل بالرأي

               تفسير القرآن بالقرآن هو النوع الأول والأهم في التفسير بالمـأثور، لأن صـاحب
م أدرى بمعناه، وإن أصحاب المنار لما لم يأخذوا بمبين القرآن لبيان مجملـه              الكلا

 . أوقعهم في الدخيل بالرأي

                  ،الحرية المطلقة لحدود العقل عند الأستاذ الإمام وتلميـذه الـشيخ رشـيد رضـا
رد السنة النبوية أو التشكيك فيها إذا اختلفت مـع          : أوقعتهم في إشكالات، كان منها    

 ورد أقوال الصحابة على اعتبار أنها تتعارض مـع العقـل،           -في نظرهم  -التأويل
 . فكانا سبباً في انتشار الدخيل بالرأي لأغلب ما يتعلق بهاتين القضيتين

              التأويل بالرأي له ضوابطه، عند الالتزام بها يكون رأياً محموداً، وإلا فهو المذموم
يل بالرأي إلا أنهم فـي بعـض   الدخيل، وإن أصحاب المنار قام تفسيرهم على التأو    

الأحايين يؤولون بالرأي فيما لا مجال للرأي فيه، فيحملون كثيراً من المعاني علـى   
 . التمثيل والتخييل والتصوير على خلاف المراد بها

  
    
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  ) التوصيات (
  : من أهم التوصيات

           لكة الترجيح  الاهتمام بالدراسة النقدية بين المفسرين، لأن ذلك ينمي عند الباحث م
والموازنة بين الأقوال للوصول إلى المعنى المراد، والتمييز بيسر بين الأصـيل            

 . والدخيل، والغث والثمين

            الاهتمام بتفاسير المدارس العقلية، فلها من الحسنات والمزايا والآراء التي توجب
 .  من الدخيل ما يوجب علينا عرضه ورده ونقده- كذلك-الاهتمام بها، ولها

 لاهتمام بالأبحاث التي تتناول الدخيل بالرأي، لأنه مع انتشاره ووجوده في كتب             ا
التفسير، فما من مفسر إلا وله وعليه، إلا أننا نجـد اهتمـام البـاحثين بالـدخيل      

 . بالمأثور على كثرتها، وندرة من يكتب في الدخيل بالرأي مع بالغ أهميته

 ًالخَللا:    وأخيرا دلَّ من لا عيب فيه وعلاإن تجد عيباً فَس١(       ج(    

  
   

  

  

  

  

  

                                                             
مكتبة ، ٣٧٢ص ، شرح ملحمة الإعراب : ينظر،  ملحمة الإعراب :  في منظومته في النحو    البيت للقاسم الحريري  ) ١(

 . الطبعة الثالثة، مصطفى البابي الحلبي



 
 

  

 ٨٤٦ 
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 ) ثبت المصادر والمراجع( 
   

       الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ابـن بطـة العكبـري
  .م١٩٩٤دار الراية : الحنبلي، الناشر

   الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،     : الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، الناشر
 .م١٩٧٤

 م٢٠٠٩مؤسسة الرسالة : الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، الناشر. 

      دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـى      : إتمام الدراية لقراء النقاية، السيوطي، الناشر
 .م١٩٨٥

  عبـد الفتـاح حـسيني    / د.الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي، أ
 .الشيخ، دار الكتاب الجامعي

 م١٩٨٧عالم الكتب : لأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، الناشرإحكام ا. 

 بيروت -المكتب الإسلامي: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، الناشر. 

          دار الرايـة   : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، ابن قتيبة، الناشر
 .م١٩٩١

      دار الصديق، سنة النـشر     : ري، الناشر الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية، البخا
 .م٢٠٠٠

          دار المصحف : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، الناشر- 
 .القاهرة

          دار الكتـاب   : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، الناشر
 .م١٩٩٩العربي، الطبعة الأولى، 



 
 

  

 ٨٤٧ 
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 م١٩٩٨دار الكتب العلمية، سنة : شرالزمخشري، النا: أساس البلاغة. 

     دار : طاهر محمود يعقوب، الناشـر . أسباب الخطأ في التفسير، دراسة تأصيلية، د
 .هـ١٤٢٥ابن الجوزي 

         بيـروت   -دار الجيـل  : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، الناشـر
 .م١٩٩٢الطبعة الأولى 

     مكتبة وهبـة،  : ين الذهبي، الناشرمحمد حس. الإسرائيليات في التفسير والحديث، د
 .م١٩٩٠القاهرة 

      مكتبـة  : محمد أبو شهبة، الناشر   . الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د
 .هـ١٤٠٨السنة، سنة النشر 

         دار الحداثـة  : الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، الإمام محمد عبده، الناشر- 
 .بيروت

      واع المجاز، عز الدين بن عبد السلام، الناشـر        الإشارة إلى الإيجاز في بعض أن :
 .المكتبة العلمية

    جابر جاد نصار، دار النهضة العربية بالقـاهرة، سـنة          . أصول البحث العلمي، د
 .م٢٠٠٢النشر 

 دار الفكر العربي، القاهرة: أصول التشريع الإسلامي، على حسب االله، الناشر. 

 بيروت -فةدار المعر: أصول السرخسي، السرخسي، الناشر. 

    مؤسـسة شـباب    : بدران أبو العنين بـدران، الناشـر      . أصول الفقه الإسلامي، د
 .م١٩٩٨الجامعة 

        دار التدمريـة   : عياض السلمي، الناشر  / د.أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، أ
 .م٢٠٠٥



 
 

  

 ٨٤٨ 

 
 

  أحمد عبد الكريم سلامة، طبعـة دار  . الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، د
 .م١٩٩٩العربية بالقاهرة النهضة 

        مجمع الفقه الإسلامي   : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، الناشر
 .بجدة

      دار ابن حـزم    :  الناشر ، محمد بن عبداالله الرشيد    ،الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام
 .م٢٠٠٢

     بيـروت   -دار إحياء التـراث العربـي     : الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، الناشر
 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

                 ،به الرحمن من وجوه الإعراب والقـراءات فـي جميـع القـرآن إملاء ما من
 .بيروت -دار الكتب العلمية: العكبري، الناشر

 الكويت١٨٨خليفة التونسي، مجلة العربي، العدد .الأمية والأميون، أ ، . 

 دار ابن حزم: شرالإعلام بتصحيح كتاب الأعلام، محمد بن عبد االله الرشيد، النا . 

               الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبـت الاخـتلاف، عبـد االله
 .هـ١٤٠٣دار الفكر، الطبعة الثانية : البطليوسي، الناشر

    بيـروت،   -دار النفـائس : الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، الناشـر
 .م١٩٨٦الطبعة الخامسة 

    المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، الناشـر       الإيضاح في علوم البلاغة ، :
 .م٢٠٠٣دار الكتب العلمية 

    الطبعـة الأولـى    ،دار الكتب العلميـة   : الناشر، "تفسير السمرقندي " بحر العلوم ، 
١٩٩٣. 



 
 

  

 ٨٤٩ 
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  دار الكتـب، الطبعـة الأولـى    : البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، الناشر
 .م١٩٩٤

 ،هـ١٤٢٠بيروت  -دار الفكر:  الناشرالبحر المحيط، أبو حيان. 

 م٢٠٠٤دار الحديث، القاهرة : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، الناشر. 

       دار الكتب العلمية، الطبعـة     : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، الناشر
 .م١٩٨٦الثانية 

         مطبعة العاني  : اشرالبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، كمال الدين الزملكاني، الن
 .بغداد، الطبعة الأولى

      لبنـان،   -بيروت -دار الكتب العلمية  : البرهان في أصول الفقه، الجويني، الناشر
 .م١٩٩٧الطبعة الأولى 

 دار التراث: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، الناشر. 

        عالم الكتـب   مكتبة  : البحث الدلالي عند الأصوليين، محمد يوسف حبلص، الناشر
 .م١٩٩١

        المكتبـة العـصرية   : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، الناشر- 
 .لبنان

        دمـشق   -دار القلـم  : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، الميداني، الناشـر
 .م١٩٩٩الطبعة الأولى 

           دار العلـم  : شرالبلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم البيان، بكري شيخ أمين، النا
 .م١٩٨٢للملايين، الطبعة الأولى 

      دار : محمد حسنين أبو موسى، الناشر    / د.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أ
 .م١٩٨٨الفكر العربي 



 
 

  

 ٨٥٠ 

 
 

 هـ١٤٢٣مكتبة هلال : البيان والتبيين، الجاحظ، الناشر. 

 دار الهداية: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، الناشر. 

  م١٩٣١مطبعة المنار : الأستاذ الإمام، رشيد رضا، الناشرتاريخ . 

 م١٩٧٣المكتبة العلمية : تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، الناشر . 

                التبصرة في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبـد االله الـشافعي، للـشيرازي
 .هـ١٤٠٣دار الفكر، الطبعة الأولى : الناشر

 مكتب الإعلام الإسلامي: خ الطوسي، الناشرالتبيان في تفسير القرآن، الشي. 

    تحرير المعني السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتـاب           "التحرير والتنوير
 .م١٩٨٤تونس  -الدار التونسية: المجيد، ابن عاشور، الناشر

 بيت الأفكار: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، المباركفوري، الناشر. 

 دار طيبة: قريب النواوي، السيوطي، الناشرتدريب الراوي في شرح ت. 

 م١٩٩٩دار طيبة : تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، الناشر.  

         تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله  تفـسير ابـن   "  والصحابة والتابعين
 ١٩٩٧الرياض  -مكتبة نزار مصطفى الباز: ، الناشر"أبي حاتم الرازي

  مطبعـة مـصطفى البـابي    : طفى المراغي، الناشرتفسير المراغي، أحمد بن مص
 .هـ١٣٦٥الحلبي، الطبعة الأولى 

    الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،      : ، الناشر "تفسير القرآن الحكيم    " تفسير المنار
 .م، المكتبة التوفيقية١٩٩٠

       دار الفكر  : وهبة الزحيلي، الناشر  . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د
 .هـ١٤١٨صر، الطبعة الثانية المعا



 
 

  

 ٨٥١ 
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    دار الكلم الطيب، بيروت،    : مدارك التنزيل وحقائق التأويل، الناشر    " تفسير النسفي
 . م١٩٩٨

      دار نهـضة   : محمد سيد طنطاوي، الناشر   . د.التفسير الوسيط في القرآن الكريم، أ
 .مصر، القاهرة، الطبعة الأولى

 القاهرة -مكتبة وهبة: ي، الناشرمحمد السيد حسين الذهب. التفسير والمفسرون، د. 

 دار مكتبة الحياة: تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي، الناشر. 

      الـدار العربيـة للكتـاب    : التمثيل والمحاضرة، لأبي منصور الثعـالبي، الناشـر
 .م١٩٨١

 هـ١٣٢٧دار المعارف : تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، الناشر . 

  ،الهنـد،   -مطبعة دائرة المعـارف   :  ابن حجر العسقلاني، الناشر    تهذيب التهذيب
 .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى 

             ،التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، الإمام القاضي صدر الشريعة المحبـوبي
 .م٢٠٠٩الناشر المكتبة العصرية 

            تيسير التحرير، محمد أمين البخاري، المعروف بأمير بادشاه الحنفـي، الناشـر :
 .م١٩٣٢مصر  - البابي الحلبيمصطفى

 م١٩٩٧بيروت  -مؤسسة الريان: تيسير علم أصول الفقه، للجديع، الناشر. 

    مؤسـسة الرسـالة  : الناشر، السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 
 .م٢٠٠٠الطيعة الأولى 

 م١٩٧٣دائرة المعارف العثمانية : الثقات، البستي، الناشر. 

    مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة      : أويل آي القرآن، الطبري، الناشر    جامع البيان في ت
 . م٢٠٠٠الأولى 
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            الجامع المشيد والعقد المنضد بمباحث علم البيان، يوسف الغزي الحنفي، الناشـر :
 .مكتبة الآداب للطباعة

 ١٩٨٦دار الجيل : الجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، الناشر 

     م الطبعة  ٢٠٠٦مؤسسة الرسالة   : ، الناشر "فسير القرطبي ت" الجامع لأحكام القرآن
 .الأولى

 م، ط الأولى٢٠٠٣مكتبة الرشد : الجامع لشعب الإيمان، البيهقي، الناشر. 

    مجمـع البحـوث    : ، السيوطي، الناشر  "المعروف بالجامع الكبير    " جمع الجوامع
 . م٢٠٠٥الإسلامية 

 م٢٠٠٣دار الكتب العلمية : رجمع الجوامع في أصول الفقه، ابن السبكي، الناش . 

      دار العلم للملايـين، بيـروت، الطبعـة        : جمهرة اللغة، ابن دريد الأزدي، الناشر
 . م١٩٨٧الأولى 

       دار إحياء التـراث العربـي      : الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، الناشر
 .م١٩٩٧سنة 

           ي، الناشـر  الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، عبد الـرحمن الأخـضر :
 .مركز البصائر للبحث العلمي

      دار : حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على الجوامع، ابن السبكي، الناشـر
 . الفكر

          دار الكتـب   : حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، الـشيرازي، الناشـر
 .  م٢٠٠١العلمية 

         ،دار الكتـب   :  الناشـر  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، المـاوردي
 .م١٩٩٩العلمية، بيروت 



 
 

  

 ٨٥٣ 

 
 

 دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية: الخصائص، ابن جني، الناشر. 

 دار الـصحوة للنـشر     : ونظرية التطور، شمس الدين آق بلوت، الناشر      .. دارون
 . م١٩٨٦

 إبراهيم عبد الرحمن خليفة، مطبعة دار الكتاب، مصر/ د.الدخيل في التفسير، أ. 

 م١٩٨٤السيد أحمد سويلم، سنة النشر . ل في تفسير الخازن، دالدخي. 

    عبد الوهاب فايد، الطبعـة الأولـى، مطبعـة    . الدخيل في تفسير القرآن الكريم، د
 .م١٩٧٨حسان 

 م٢٠١١دار الفكر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، الناشر. 

       دار الجيل للنشر والتوزيـع   :دراسة المعنى عند الأصوليين، طاهر حمودة، الناشر 
 .  م٢٠٠١

           دار الكتـب   : الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة، ابن عجيبـة، الناشـر
 .م٢٠١٢العلمية، بيروت، 

 مكتبة السنة: عبد الغني عبد الخالق، الناشر. دفاع عن السنة، د . 

         المـدني   مطبعـة : دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، الناشر 
 . م١٩٩٢بالقاهرة، الطبعة الثانية 

    الناشـر  ،محمود توفيق سـعد   ،  بيانية ناقذة  دراسة، دلالة الألفاظ عند الأصوليين: 
 .م٢٠٠٩مكتبة وهبة 

        الخبر -دار ابن عفان  : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، السيوطي، الناشر- 
 .م١٩٩٦السعودية 

   مكتبـة الحلبـي، مـصر،      : شاكر، الناشر الشيخ أحمد   : الرسالة، الشافعي، تحقيق
 .م١٩٤٠الطبعة الأولى 
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 دمشق -مكتبة الغزالي: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، الصابوني، الناشر . 

     دار : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني، الألوسـي، الناشـر
 . إحياء التراث العربي، بيروت

       مؤسسة الريان،  : أصول الفقه، ابن قدامة، الناشر    روضة الناظر وجنة المناظر في
 . م٢٠٠٢الطبعة الثانية 

        المكتـب الإسـلامي بيـروت       : زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، الناشر
 . هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة 

        بيروت،  -مؤسسة الرسالة : الزاهر في معاني كلمات الناس، ابن الأنباري، الناشر
 .م١٩٩٢

 دار الفكر العربي:  الناشر، أبوزهرة ،زهرة التفاسير. 

      ،السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنـا الحكـيم الخبيـر
 .هـ١٢٨٥مطبعة بولاق : الخطيب الشربيني، الناشر

   بيـروت   -دار الغـرب الإسـلامي    : بشار عواد، الناشر  : سنن الترمذي، المحقق
 . م١٩٩٨

  بيروت-دار الكتب العلمية: لبدخشي، الناشر، ا"مناهج العقول" شرح البدخشي  . 

 مكتبة صبيح مصر:شرح التلويح على التوضيح،سعد الدين التفتازاني، الناشر . 

         مكتبـة الإيمـان    : شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، السيوطي، الناشـر
 .م٢٠٠٠بالقاهرة، سنة النشر 

       بة الجيكان، الطبعة الثانيـة     مكت: شرح الكوكب المنير، ابن النجار الحنبلي، الناشر
 . م١٩٩٧
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      دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة     : شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، الناشر
 . م٢٠٠١الأولى، 

               ،شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيـز
 . هـ١٣١٥المطبعة العثمانية : الناشر

      النـووي   "رح صحيح مسلم بـن الحجـاج        المنهاج ش "شرح النووي على مسلم ،
 . بيروت -دار إحياء التراث العربي: الناشر

     شركة الطباعة الفنيـة، الطبعـة الأولـى         : شرح تنقيح الفصول، القرافي، الناشر
 .م١٩٧٣

    مجمـع الفقـه    : ، الـشنقيطي، الناشـر    "نثر الورود "شرح مراقي السعود، المسمى
 . هـ١٤٢٦ى جده بالسعودية، الطبعة الأول -الإسلامي

     مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعـة      : شرح ملحمة الإعراب، الحريري، الناشر
 . الثالثة

 دار الكتب العلمية: شروح التلخيص، القزويني، الناشر. 

     دار العلـم للملايـين    :  الناشـر  ، الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 
 . م١٩٨٧الطبعة الرابعة 

    دار طوق النجـاة،    : ، البخاري، الناشر  .."لمسند الصحيح الجامع ا "صحيح البخاري
 . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

    دار إحيـاء التـراث     : مسلم بن الحجاج، الناشر   .." المسند الصحيح "صحيح مسلم
 . بيروت -العربي

         مجمع البحوث  : صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، السيوطي، الناشر
 . الإسلامية
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  ،م١٩٦١دار مكتبة الحياة، بيروت : ابن مرتضى، الناشرطبقات المعتزلة 

 م١٩٧٤الدار التونسية للنشر : طبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار، الناشر . 

 دار الكتب العلمية، بيروت: طبقات المفسرين، الداوودي، الناشر . 

              الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ابن حمـزة العلـوي، الناشـر :
 .هـ١٤٢٣بيروت  -ة العصريةالمكتب

 دار إحياء التراث العربي: طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي،الناشر . 

              ،ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني فـي مـصطلح الحـديث
 . م١٩٩٦مكتبة المطبوعات الإسلامية، : اللكنوي، الناشر

 م٢٠٠٢شر، دار ابن حزم العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني، النا. 

  م١٩٩٠العدة في أصول الفقه، أبو يعلى البغدادي، الطبعة الثانية. 

 م١٩٩٩المكتبة المكية، : العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، الناشر. 

           المكتبـة  : علم المنطق الحديث والقديم، عبد الوصيف محمد عبد الرحمن، الناشر
 . بيروت -العصرية

  دار إحياء التراث   : ي شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، الناشر       عمدة القار
 . بيروت -العربي

 دار ابن حزم: عون المعبود على سنن أبي داود، العظيم آبادي، الناشر . 

 م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، سنة النشر : العين، الفراهيدي، الناشر. 

          لأنـصاري، الناشـر   غاية الوصول في شرح لب الأصول، شيخ الإسلام زكريا ا :
 . مصر -دار الكتب العربية الكبرى
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        دار الكتـب العلميـة،     : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيـسابوري، الناشـر
 . هـ١٤١٦بيروت، 

         دار المعرفـة  : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الناشر- 
 . بيروت

 هـ١٤١٤ دمشق، ط الأولى دار الكلم الطيب،: فتح القدير، الشوكاني، الناشر. 

 مصر -دار العلم والثقافة: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، الناشر. 

     السعودية، الطبعـة    -دار ابن الجوزي  : الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، الناشر
 .هـ١٤٢١الثانية 

    بيروت، الطبعة الثامنة   -مؤسسة الرسالة : القاموس المحيط، الفيروزآبادي، الناشر 
 .م٢٠٠٥

 دار الفكر العربي: القرآن وإعجازه العلمي، محمد إسماعيل إبراهيم، الناشر 

 م٢٠٠٠بيت الأفكار الدولية : الكامل في التاريخ، ابن الأثير، الناشر. 

        بيروت،  -المكتبة العلمية : الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي الجرجاني، الناشر
 .م١٩٩٧الطبعة الأولى 

   دار الفكـر   : محمد سعيد رمضان البـوطي، الناشـر      . د.ونية، أ كبرى اليقينات الك
 . المعاصر

       دار الكتاب العربـي،    : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، الناشر
 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة 

                كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بـن أحمـد بـن
 . ر الكتاب الإسلاميدا: محمد البخاري الحنفي، الناشر
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              ،كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات
 . م١٩٨٨عالم الكتب، الطبعة الأولى : الباقولي، الناشر

 دار المعارف العثمانية:  الناشر، الخطيب البغدادي،الكفاية في علم الرواية. 

            ،دار ابـن   : الناشـر الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيـب البغـدادي
 .هـ١٤٣٢الدمام، الطبعة الأولى  -الجوزي

      أحمد شلبي، طبعة النهضة المصرية بالقـاهرة       / كيف تكتب بحثاً أو رسالة، دكتور
 . م١٩٩٧

 م ٢٠٠٤دار الكتب العلمية : لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، الناشر 

 م١٩٩٨ار الكتب العلمية د: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، الناشر. 

 بيروت، الطبعة الأولى -دار صادر: لسان العرب، ابن منظور، الناشر. 

 م١٩٨٦مؤسسة الأعلمي، ط الثالثة : لسان الميزان، ابن حجر، الناشر . 

    الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب        : ، الناشر "تفسير القشيري "لطائف الإشارات
 . م٢٠٠٠

 م٢٠١٢البحرين  -مكتبة نظام: ي، الناشراللمع في أصول الفقه، الشيراز. 

 دار نهضة مصر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، الناشر. 

 دار المعرفة، بيروت: مجمع الأمثال، الميداني، الناشر . 

 دار العلم والثقافة: مجمع الفروق اللغوية، العسكري، الناشر . 

      دار الكتب العلميـة،  : ، ابن عطية، الناشرالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 .م٢٠٠١
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  ـ١٤١٨مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة     : المحصول، الرازي، الناشر   -هـ
 .م١٩٩٧

    بيروت، الطبعـة الخامـسة      -المكتبة العصرية : مختار الصحاح، الرازي، الناشر
 . م١٩٩٩

          لرسـالة  مؤسـسة ا  : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن بدران، الناشر
 .م١٩٨١

      مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة    : مذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي، الناشر- 
 . السعودية

           دار : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حـزم، الناشـر
 . بيروت -الكتب العلمية

       دار الفكـر : شرمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا الهروي القاري، النا- 
 . بيروت

    بيـروت،   -دار الكتب العلمية: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، الناشر
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى 

      دار الكتب العلمية بيروت    : المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، الناشر
 .م الطبعة الأولى١٩٩٠

        شركة المدينـة المنـورة     : لناشرالمستصفى في علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ا
 .للطباعة

 م١٩٨٩دار المأمون للتراث : مسند أبي يعلى، أبو يعلى التميمي، الناشر . 

 الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة، تحقيق: مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر . 
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   دار الكتـب العلميـة  : ، الديلمي، الناشر"الفردوس بمأثور الخطاب"مسند الديلمي- 
 .  م١٩٨٦طبعة الأولى بيروت، ال

 عمان -دار الحامد: مشكلات الأحاديث النبوية، عبد االله القصيمي، الناشر . 

 م١٩٨٩دار طيبة : معالم التنزيل، البغوي، الناشر . 

 هـ١٤٠٩جامعة أم القرى، ط الأولى : معاني القرآن، النحاس، الناشر . 

 م١٩٨٨علمية معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي،  دار الكتب ال . 

            دار : المعتمد في أصول الفقه، محمد بن على الطيب أبو الحسين البصري، الناشر
 .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 القاهرة، ط الثانية -مكتبة ابن تيمية: المعجم الكبير، الطبراني، الناشر. 

     العلمـي  المجمع : أحمد مطلوب، الناشر  . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د
 . م١٩٨٣العراقي 

          ،معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العـصر الحاضـر، عـادل نـويهض
 . مؤسسة نويهض الثقافية: الناشر

            مؤسـسة  : معجم تصحيح لغة الإعلام العربي، عبد الهادي أبو طالـب، الناشـر
 . الرسالة، الطبعة الخامسة

       فـائس، الطبعـة الثانيـة      دار الن : معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، الناشر
 . م١٩٨٨

 دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، الناشر . 

 م١٩٦٨مكتبة القاهرة : المغني، ابن قدامة، الناشر. 

 بيروت -دار الكتب العلمية: المغني، القاضي عبد الجبار، الناشر. 
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  هـ١٣٦٨مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، دار السلام للطباعة. 

 م١٩٨١دار الفكر : ، فخر الدين الرازي، الناشر"تفسير الرازي"تيح الغيب مفا . 

 م٢٠٠٩دار القلم، : مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، الناشر . 

       دار الـساقي،   : جواد علـي، الناشـر    . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د
 .م٢٠٠١الرابعة 

        دار ابـن كثيـر    : لقرطبي، الناشـر  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ا- 
 .م١٩٩٦بيروت 

        دار إحيـاء   : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، الناشر
 . التراث العربي، بيروت

    مكتبة الإيمان، الطبعـة    : محمد سالم أبو عاصي، الناشر    . د.مقالات في التأويل، أ
 . م٢٠١٨الأولى 

     لامية، المنظمة العربية للتربية والثقافـة، الناشـر       من أعلام التربية العربية الإس :
 . م١٩٨٨مكتب التربية العربي 

            مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، خليفة الحسن، الناشـر :
 . م١٩٨٧مكتبة وهبة 

       مطبعة عيسى البابي الحلبـي،     : مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، الناشر
 . الطبعة الثالثة

           دار : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبو محمد القاسم السجلماسي، الناشر
 .م١٩٨٧السويدي للنشر 

 دار الغرب: المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد الباجي، الناشر. 

 بيروت -دار الكتب العلمية: مواسم العرب، عرفان محمد حمود، الناشر. 



 
 

  

 ٨٦٢ 

 
 

      ،دار ابن عفان، الطبعة الأولـى      : الشاطبي، الناشر الموافقات في أصول الشريعة
 .م١٩٩٧

      المجلس الأعلى للـشؤون    : الناشر، موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الإسلامي
 .م١٩٦٦الإسلامية 

            الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الأولى، مطـابع دار
 .مصر -الصفوة

     دار الكتب العلميـة    : أميل بديع يعقوب، الناشر   . د.موسوعة علوم اللغة العربية، أ
 . م٢٠٠٦

 م ١٩٩٥دار الكتب العلمية : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، الناشر 

         مؤسـسة الأعلـى    : الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، الناشـر
 .للمطبوعات، بيروت

 لعصرية للطباعة والنشرالمكتبة ا: النبوة والأنبياء، الصابوني، الناشر. 

 دار الكتاب الإسلامي: الناشر،البقاعي،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 

 دار الكتب السلفية بمصر:نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني، الناشر . 

 دار الكتب العلمية، بيروت: النكت والعيون، الماوردي، الناشر. 

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ، الرازينهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . 

 دار الكتب العلمية : نهاية السول في شرح منهاج الأصول، الإسنوي، الناشر 

 م١٩٨٨بيروت  -دار الجيل: النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير، الناشر. 

        بيـروت   -المكتبة العلميـة  : النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، الناشر
 .م١٩٧٩



 
 

  

 ٨٦٣ 

 
 

   شركة أبناء شريف، بيروت، الطبعة الأولـى  : نواسخ القرآن، ابن الجوزي، الناشر
 . هـ١٤٢٢

 م٢٠٠٠دار إحياء التراث، بيروت، : الوافي بالوفيات، الصفدي، الناشر. 

       الـدار الـشامية     -دار القلـم  : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، الناشر
  .م١٩٩٥

  

  
  

  


